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  ملخص البحث:

إن للدرس العقدي طبیعة مرنة وقدرة على معایشة الواقع ومعالجة إشكالاته. 

للتعرف على مراحل تطور أدوات الدرس العقدي وأشكال وهذا البحث محاولة 

الممارسة العملیة للعقیدة وفقًا لمراعاة المقام، وذلك منذ تشكله الأول في صدر 

وقد الإسلام، حیث كانت العقیدة أساس البناء المعرفي والسلوكي للمسلمین. 

لها أثبت الدرس العقدي قدرته على التفاعل البَنَّاء مع المستجدات بأشكا

حینما استدعى الواقع المعرفي انصباغ الخطاب العقدي بالصبغة  المختلفة

السیاسیة، وتحول أساس التناول المنهجي من الغرس والإثبات، إلى إعادة 

تحدید المفاهیم، وتبادل إطلاق الأحكام، وكان ذلك تمهیًا لظهور الجانب 

وقد أخذ هذا حي. الدفاعي وداعیًا لتشَكُل علم الكلام بالاستخدام الاصطلا

التفاعل أشكالاً متعددة على ید أشهر المدارس الكلامیة؛ المعتزلة والأشاعرة. 

الكلامیة في یقتصر دور الدرس العقدي في خدمة الواقع على المدارس ولم 

تشكلاتها الكلاسیكیة الأولى، بل تطور هذا المنهج في العصر الحدیث من 

لواقعي لدور العقیدة في مواجهة حیث أسالیب التناول وآلیات التفعیل ا

التحدیات الفكریة والسلوكیة في ظل المستجدات المختلفة. كما حاول البحث 

أن یقدم تجربة عملیة لخدمة الدرس العقدي للواقع فترة جائحة كورونا، وكیف 

  یمكن تقدیم رؤیا مستقبلیة لمنهج دراسة العقیدة في عصر المیتافیرس.

  

جائحة  ،المیتافیرس  ،مراعاة المقام  ،س العقدي : الدر الكلمات المفتاحیة

  دراسة العقیدة ،كورونا 
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Abstract: 

The creedal study has a flexible nature and is capable of 

living up to reality and addressing its problems. This 

research is an attempt to identify the stages of evolution of 

the tools of the creedal lesson, and the practical forms of 

practice of the faith according to the consideration of the 

situation, since its first formation at the beginning of Islam, 

where the faith was the basis of the cognitive and 

behavioral structure of Muslims. The creedal lesson proved 

its ability to interact constructively with developments in 

various forms when cognitive reality called for the political 

effect of creedal discourse, shifting the basis of systematic 

handling from instilling and proving, to redefining concepts, 

exchanging judgments, preluding the emergence of the 

defensive aspect, and advocating theology by terminological 

use. This interaction has taken many forms at the most 

famous schools of speech like Al- Moatazella and Al- 

Ashaaera. The role of the creedal lesson in the service of 

reality is not limited to the schools of speech in their first 

classical formations, but rather the evolution of this method 
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in modern era in terms of approaches and mechanisms for 

realistic activation of the role of the faith towards the 

intellectual and behavioral challenges under various 

developments. The research also tries to provide a practical 

experience to serve the creedal lesson of reality during the 

coronavirus pandemic, and how to present a future vision of 

the approach to the study of doctrine in the age of Meta 

virus. 

Keywords: Creedal lesson, taking into account the situation, 

metaphors, coronavirus pandemic, and study of creed. 
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  ةـدمـقـم

الحمد الله الذي هدانا سبیلاً مستقیمًا نسلكه إلى جنابه، وطریقًا موصلاً إلى 

عزیز بابه، والصلاة والسلام على منبع النور والهدایة سیدنا ومقتدانا محمد 

  صلى االله علیه وسلم، وعلى آله وصحبه صفوة الخلائق أجمعین، وبعد،،

في الفكر الإسلامي من أبرز ، وتعدد طرق الاستدلال التنوع المذهبي إنف

الشواهد على مراعاة المنهج الإسلامي لمقتضیات حال المتلقي وتغیر 

ولقد كان للدرس . اهتماماته وثقافته على مر العصور واختلاف المیادین

العقدي واقع مرن وطبیعة قابلة للفهم وتحقق الغایة المرجوة منه منذ رسم 

، الأمر الذي تجلى بعد  علیه وسلمحدوده الأولى سیدنا رسول االله صلى االله

وتطور الأدوات التداولیة مع الحفاظ في تجدد مناهج المدارس الكلامیة  ذلك

  لأصول.اعلى الثوابت و 

وقد اتضحت معالم هذا المنهج في العصر الحاضر لدى الكثیر من 

الحفاظ على الأصول العقدیة في ظل  سبلالمدارس والمؤسسات التي تبنت 

واتجهت نحو التناول  على مستوى العالم، فكریة والمذهبیةالتعددیة ال

س درَ بأن تُ  الموضوعي للمذاهب الإسلامیة. هذه المدارس العقدیة حقیقةٌ 

لیظهر هذا الجانب المضيء في  ؛على معالمها ط الضوءُ سلَ ها ویُ مناهجُ 

الإسلامي بصفة عامة والعقدي بصفة خاصة، ولتكون حافزًا  الفكرمناهج 

التناول للقضایا العقدیة والفكریة حسب  آلیاتعي نحو تطویر لتجدد الس

لأدوات المعرفیة، وتوجیه المدارس العلمیة مقتضیات العصر في ظل أتمتة ا

نحو مواكبة الواقع، ومعایشة مستجداته، والمساهمة في حل مشكلاته؛ وذلك 
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عصر، بأدوات تلائم ال –نقلاً وإثباتاً ودفاعًا  –بإحیاء دور الدرس العقدي 

  ومعطیات تناسب أهله.

وقد استدعى الواقع المعرفي إحیاء دور الدرس العقدي وفق آلیات تناسب 

العصر، وذلك لیس بالأمر الغریب أو المستحدث، ولكنه استمرار لمنهج 

التداول العقدي على مدار العصور. ولقد حاولت من خلال هذا البحث إلقاء 

ي، وآلیات تطبیقه ومراعاته عقدالضوء على تطور أدوات ومناهج الدرس ال

للواقع، وقدرته على معایشة مستجداته والمشاركة في حل مشكلاته بأشكالها 

رؤیة  أن نضع المختلفة، وكیف یمكن لنا في ظل هذا الانفتاح التكنولوجي

، وذلك كجزء من في عصر المیتافیرسمستقبلیة لتصور واقع الدرس العقدي 

قیدة وسائر العلوم الشرعیة بدورها في مواكبة التأكید على دور قیام علم الع

   .المتطورهذا العالم 

في  وكذلك المنهج التاریخي وقد استخدمت المنهج الاستقرائي الوصفي

في ظل التحدیات المختلفة على  للوقع تهمراعاو تتبع تطور الدرس العقدي 

عة والمقارن في معرفة طبیواستعنت كذلك بالمنهجین النقدي  مدار العصور،

ثم استفدت  لبیتها لحاجات العصر ومناسبتها لمستجداته.كل مرحلة ومدى ت

المتغیرات التكنولوجیة المتعلقة  الاستفادة منمن المنهج الاستنباطي في 

بالمجال التعلیمي، ومحاولة وضع رؤیا مستقبلیة لآلیة التفاعل الإیجابي 

   لصالح مستقبل الدرس العقدي.

  :، وخاتمةمباحثثلاثة و  مقدمة، البحث إلى وتحقیقًا لهذا الهدف قسمت

  الأول: الدرس العقدي في صدر الإسلام المبحث

 طبیعة الدرس العقدي في مكةالمطلب الأول:  - 

 تطور أدوات الدرس العقدي مع أهل المدینةالمطلب الثاني:  - 
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 تجدد التداولیة بتسیس الأحكام العقدیةالمطلب الثالث:  - 

  وعلم الكلامالثاني: الدرس العقدي  المبحث

 معالم الدرس العقدي بمدرسة الاعتزالالمطلب الأول:  - 

 المذهب الأشعري ولید لمراعاة المقامالمطلب الثاني:  - 

  الثالث: مسار الدرس العقدي في العصر الحدیث المبحث

 منهج تداولیة الدرس العقدي في العصر الحدیثالمطلب الأول:  - 

 فترة جائحة كوروناأدوات تعاطي الدرس العقدي المطلب الثاني:  - 

 عصر المیتافیرس ورؤیا مستقبلیة لمنهج دراسة العقیدةالمطلب الثالث:  - 

أسأل االله سبحانه وتعالى أن یكون هذا العمل المتواضع وسیلة لوصل 

لعلم العقیدة والقائمین علیه أفرادًا ومؤسسات بالرؤى المستقبلیة  السابقةالجهود 

  العقدي في أداء مهمته وتحقق غایته.الخلاقة التي تدعم استمراریة الدرس 

 

 وصلِ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  المبحث الأول: الدرس العقدي في صدر الإسلام

  المطلب الأول: طبیعة الدرس العقدي في مكة

حینما نتحدث عن طبیعة الدرس العقدي في صدر الإسلام وفي مكة 

ى أننا نتناول أصعب وأهم مرحلة في التكوین ه لا یخفبصفة خاصة، فإن

لكثیر من المفاهیم  المفاجئ؛ ذلك أن هذا التحول المعرفي للعقل المسلم

فیما من المزاحمة المعرفیة  لتقبل أي نوعٍ  قد واجه عقولاً لم تكنالراسخة 

ومرجعیات انبنت علیها كل أشكال الحیاة آنذاك. ولم یكن اعتبرته ثوابت 

كما اعتقد البعض نتیجة ي قبیل الإسلام من السذاجة المعرفیة المجتمع العرب

ن المصادر الأدبیة للشعر الجاهلي وغیره. لكن الحقیقة ع للنظرة المنعكسة

التي تتجلى لمن یتصور البنیة المعرفیة لهذا المجتمع بشكل كلي هي أنها لم 

ن مثلما تواجهه كثیر م تكن خالیة عن الأشكال الأیدلوجیة للمعتقدات

، والتي لم یكن المعتقد في حد ذاته هو المجتمعات الأخرى قدیما وحدیثاً

الدافع الأساس الذي یمثل سبب الحروب والاضطهادات التي كانت سائدة 

بینهم؛ وأقرب شاهد على ذلك أن الحروب كانت تستمر لسنوات وتتوارد علیها 

الكریم صلى  الأجیال بسبب الانتماء والعصبیة، في حین ساوم هؤلاء الرسول

التي ستولي وجهة القیادة لقریش، في  -االله علیه وسلم أن یكف عن دعوته

مقابل أن یعبدوا إلهه فترة من الزمان، ویعبد هو إلههم فترة مماثلة. فلو كان 

المعتقد هو أساس البناء الأیدلوجي لانحلت المشكلة بمجرد قول النبي صلى 

الریادة ولكن ] ٦﴾ [الكافرون: دِينِ  وَليَِ  دِينكُُم  لَكُم ﴿االله علیه وسلم لهم: 

السیاسیة والوضع الاقتصادي كانا أساس نعرة العصبیة التي وقفت حائط صدٍ 

  منیع بین الحق وبین قلوب هؤلاء.

یتشكل الدرس العقدي ویخطو خطوات حذرة متوجهًا نحو ومن هنا بات 

ع شكلاً وموضوعًا تخرج للواق هذا التكوین المعرفيالقلوب أولاً؛ فبدأت نواة 

وهي حذرة متباطئة بالقدر الذي یستوعب الأقربین ومن انطبعت بصائرهم 

یبحث ساعیًا متوجسًا ، فنجد الشكل الخارجي لهذا الأساس المتین بالحنیفیة

عن الأمان المكاني والأمن النفسي الذین توافرا في دار ابن الأرقم حیث 
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مهم في تأسیس  . وهنا یتجلى منهجٌ یجتمع بهم سرًا النبي صلى االله علیه وسلم

البناء العقدي على المستویین الفردي والجماعي؛ وهو أن القلوب هي المحل 

الأقرب لغرس العقائد، وتحتاج في ذلك إلى تصفیة وتخلیة من أجل أن تصل 

﴾ بهُُموَجِلَت قُلُو اللهَُّ ٱ ذُكرَِ  إذَِا   لَّذِينَ ٱ  لمؤُمِنوُنَ ٱإنَِّماَ ﴿ الوجلمرحلة من إلى 

یكون الجلاء الذي تنعكس على مرآته الحقائق فلا تجد  ومنه ،]٢[الأنفال: 

، فتنطلق تلك القوى متوجهة إلى معرفةالصدق و السوى التصدیق المبني على 

بالقوة التي تمكنهم من تحمل ألوان العذاب  العقل ممدة لكافة الأعضاء

هذه الأسوار العظیمة  لم تستطع أن تخترق مماوالمواجهة البدنیة والنفسیة، 

التي أعلاها الأساس العقدي المتین الذي انعقدت علیه القلوب ولم یكن من 

  .السهل خرقه أو إضعافه

آنذاك؛ فمما لا شك فیه أن  العقديأما من حیث الطبیعة المنهجیة للدرس 

حجج.  أسس الاعتقاد كانت مكتملة بالقدر الذي لا یحتاج إلى شواهد أو

البحث هنا هو المنهج الذي اتبعه النبي صلى االله علیه وسلم والأمر الجدیر ب

بعد خاصة إلى هذه الدرجة من التمكن العقدي في قلوب أهل مكة للوصول 

وأن هذه الفترة تمثل أصعب مرحلة في  سیماخروج الدعوة إلى طور العلانیة، 

كینونة تاریخ الدعوة؛ إذ التحول المعرفي الذي ینبني علیه التكوین الثقافي وال

ویمكن إیجاز ملامح الدرس   الاجتماعیة والاقتصادیة لیس بالأمر الیسیر.

  العقدي في مكة المكرمة في النقاط التالي:

ا لى االله علیه وسلم لمَّ : فالنبي صلمتلقيلدى ا المعرفي التطورمراعاة  -١

أَٓهْلَ ﴿ :حقیقة الوحدانیةقومه عن التوحید، بدأ بتعریفهم  ثَّ حَ  تبَِٰ لْكِ ٱقُلْ يَٰ

كَ بهِِ ٱتَعَالَوْاْ إلىَِٰ كَلمَِةٍ سَوَآءٍ بَينْنَاَ وَبَينْكَُمْ أَلاَّ نَعْبدَُ إلاَِّ  شَيـْأً وَلاَ  ۦاللهََّ وَلاَ نُشرِْ

التي ] تلك الحقیقة ٦٤[آل عمران: ﴾اللهَّ ٱيَتَّخِذَ بَعْضُناَ بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ 

. ولم تكن هذه عز وجل رِبًا إلى الإلهلا تستلزم تركبًا، أو ولدًا، أو مُقَ 

الدعوة ناشئة من فراغ معرفي لدى هؤلاء، بل انطلق النبي صلى االله علیه 

وسلم من اعترافهم بالتألیه والحاجة إلى معبود، وراعى احتمالیة شتات 

؛ الفكر، وتنوع الإدراك الذي كان أحد أسباب الحاجة إلى إرسال الرسل
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روحیة شتى، تتلاقى كلها  ربیة كان یموج بتیاراتذلك "أن شبه الجزیرة الع

ترسي عند نقطة واحدة، هي الشعور بالحاجة إلى عقیدة من السماء 

، دعائم الإیمان الصحیح وترسم طریق الهدى للتائهین في بیداء الضلال

وقد كانت هذه النزعات المختلفة .. تمهیدًا لابد منه لكي تدرج رسالة 

هدة تستجیب للدعوة، وتمضي بتعالیمها على الدین الجدید على أرض مم

فلم یبدأ الخطاب العقدي  ١"نحو یتفق مع سنن التطور المترابط الحلقات.

من مرحلة إثبات وجود االله، بل تجاوز ذلك إلى بیان حقیقة في هذه الفترة 

، الوحدانیة، المستلزمة لتوحید الأساس العقدي للانطلاق إلى مرتبة العبادة

، الأمر الذي لا یعني إغفال جانب إثبات لقیةایة الخَ تحقق الغحیث ت

، لیتبین أن طبیعة المتلقي وخلفیاته الإثباتيوجود االله في مطلق الخطاب 

 .في جمیع مراحله المعرفیة جزء أساس من تشكُل الدرس العقدي

في ذلك  فإنه على الرغم من وجود مصدر الدعوة :تنوع طرق الاستدلال  -٢

ئل والمعجزات الواحدة تلو الأخرى بما لا یدع مجالاً ، وورود الدلاالوقت

كان سمة  تنوعالإلا أن للشك بمجرد فتح باب الموضوعیة والإنصاف، 

ظاهرة للمنهج النبوي في تبلیغ رسالة االله وتحقق صلة الخلق برب 

فقد تنوعت طرق الاستدلال على العقائد ما بین تنبیهات ، العالمین

؛ فنجد مثلاً عقیدة ، وضرب أمثلةشواهد حسیةوإشارات، وأقیسة عقلیة، و 

ما بین أقیسة  البعث تتنوع طرق إثبات إمكانها ووقوعها في القرآن الكریم:

وَقَالُوا أَإذَِا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإنَِّا ﴿كما في قوله تعالى:  واستجوابات عقلیة

                                                           

  )٤٧(أبو ریان، مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامیة، ص  -  ١

 - الإقرار بوجود االله تعالى من دون  كما لا یخفى مراعاة أن الفَطَر الإنسانیة مجبولة على

ٓ  مِن  وَإذِ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنيِٓ ءَادَمَ المعوقات التي تعترض طریقها: ﴿ تهَُم وَأَشهَدَهُم عَلىَٰ يَّ ظُهُورِهِم ذُرِّ

ى ]، والواقع الدیني آنذاك شاهد عل١٧٢﴾ [الأعراف:  أَنفُسِهِم أَلَستُ برَِبِّكُم قَالُواْ بَلىَٰ شَهِدنَآ

رَ  تِ وَٱلأَرضَ وَسَخَّ وَٰ إقرار أكثر هؤلاء بهذه المرحلة العقدیة: ﴿وَلَئِن سَأَلتَهُم مَّن خَلَقَ ٱلسَّمَٰ

 ].٦١ٱللَّهُ﴾ [العنكبوت:  لَیَقُولُنَّ  ٱلشَّمسَ وَٱلقَمَرَ 



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٢٨

َّا يَكْبرُُ فيِ  لمبََعُْوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا * قُلْ كُونُوا حِجَارَةً  أَوْ حَدِيدًا * أَوْ خَلْقًا ممِ

ةٍ  لَ مَرَّ [الإسراء:  ﴾صُدُورِكُمْ فَسَيقَُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّ

 ﴾أَفَحَسِبتمُ أنََّماَ خَلَقنكَُٰم عَبثَا وَأَنَّكُم إلَِيناَ لاَ تُرجَعُونَ  ﴿]، ٥١- ٤٩

لة على إمكان وقوعه عقلاً، كما في قوله عز أدبین و ، ]١١٥[المؤمنون: 

لَ أَمْثاَلَكُمْ ﴿وجل:  رْنَا بَينْكَُمُ الموت وَمَا نَحْنُ بمَِسْبوُقينَِ على أَن نُّبدَِّ نَحْنُ قَدَّ

كذلك التنبیه بالشواهد ، و ]٦٠[الواقعة:  ﴾وَنُنشِئكَُمْ فيِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

نَ  لَّذِىٱ﴿: سبحانهالحسیة، كما في قوله  جَرِ ٱجَعَلَ لَكُم مِّ لأْخَْضرَِ نَارًا ٱلشَّ

نهُْ تُوقدُِونَ  ٓ ءَاثَٰرِ رَحمْتَِ اف' ﴿]، ٨٠:یس[ ﴾فَإذَِآ أَنتمُ مِّ اللهَِّ كَيفَْ يحُْىِ ٱنظُرْ إلىَِٰ

وم: [الر  ﴾لموَْْتَىٰ وَهُوَ عَلىَٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ٱلأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِآ إنَِّ ذَٰلكَِ لمحَُْىِ ٱ

العقائد بأسالیب تتوافق مع  سائرالاستدلال على  شأن وهكذا كان] ٥٠

حسب ما  ، كلٌ المقاییس الحسیةلا تغفل الفطرة، ومع المقدمات العقلیة، و 

  .یقتضیه الحال

من الأهمیة بمكان أن نشیر إلى هذا  :التدرج في تغییر السوابق المعرفیة -٣

الأخرین، وعدم التصادم المبني على احترام معتقدات  الدینيالمنهج 

لي مع مسلماتهم، وهو منهج مراعاة السوابق المعرفیة لدى المخاطب، الأَوَّ 

 التكوین المعرفيى بتقدیر نَ اراة، ولكنه یُعْ و والذي لا یعني التسلیم أو الم

ولا یعني من عدمه،  معتقده، بغض النظر عن صحة لدى كل إنسان

معرفة  ائم على التدرج فيد، ولكنه منهج قكذلك تجاهل خطأ المعتقَ 

الحق، لیصل إلیه من رغب وهو مختار مطمئن. یتجلى هذا المنهج في 

كثیر من مواقف النبي صلى االله علیه وسلم مع أهل مكة: بدایة من أول 

مواجهة مع قومه عند الأمر بإعلان الدعوة؛ فإذ به صلى االله علیه وسلم 

 ، یصعد جبل الصفادعوةبالجهر بالبعد طول صبر وانتظار للحظة الإذن 

ى على الجمیع، ویبدأ لقَ ویجمع الناس ویدعوهم في أول درس عام یُ 

" أَرَأَیْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَیْلاً تَخْرُجُ  بطریق الاستنتاج التقریري سائلاً إیاهم:

؟" صدق  فیجیبونه ولم یخالطهم شك في ١بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ

                                                           

  )٢/١٨١م، دلائل النبوة ١٩٨٨(البیهقي  -  ١



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٢٩

بْنَا عَلَیْكَ كَذِبًا" فیبلغهم النبي صلى االله علیه وسلم بما  ١ما یقول: "مَا جَرَّ

فَإِنِّي نَذِیرٌ لَكُمْ بَیْنَ  قائلاً: " دون مصادمة مع سوابقهم المعرفیة به أُمِر

فیأتیه الإنكار المباشر من أقرب الحاضرین نسبًا إلیه:  ٢"یَدَيْ عَذَابٍ شَدِیدٍ 

وهنا یُقَدِر النبي صلى االله علیه وسلم هذا  ٣أَمَا جَمَعْتنََا إِلاَّ لِهَذَا؟" " تَب�ا لَكَ 

الموقف رغم صحة وصدق النتیجة المبني على إقرارهم الأني بمقدماتها، 

فلم یكمل دعواه، أو یرد على الإنكار القاسي لأبي لهب كما تروي كتب 

م یتكلم في ذلك السیرة: " فسكت رسول االله صلّى االله علیه وسلم، ول

، الأرحاممخاطبة ذوي  ولكنه عاد إلیهم بموقف أخر یخاطبهم ٤المجلس"

الذي یهمه ما یهمهم، ویبین بأسلوب یخاطب الفِطَر ویراعي صعوبة 

الموقف: "إن الرائد لا یكذب أهله واالله الذي لا إله إلا هو، إني رسول االله 

تنامون، ولتبعثن كما إلیكم خاصة، وإلى الناس عامة، واالله لتموتن كما 

فمراعاة  ٥"اا أو النار أبدً تستیقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدً 

حتى ولو كان منكرًا من أركان الحكمة، حال المخاطب وسبق معتقده 

ب، إذ اطَ خَ لمقام الخطاب قبل المُ  وفي ذلك مراعاة وتقدیر .رًا العداوةمُظهِ 

 الأسماع. تُجبَر علیه لى الأذهان أولیس الحدیث العقدي مما یُفرَض ع

ویتجلى هذا المنهج في قول رسول االله صلّى االله علیه وسلم فیما روته 

السیدة عائشة رضي االله عنها: "یا عائشة لولا أن قومك حدیث عهد 

بجاهلیة لأمرت بالبیت فهدّم فأدخلت فیه ما أخرج منه وألزقته بالأرض 

فرغم مكانته   ٦یًا فبلغت به أساس إبراهیم"وجعلت له بابا شرقیًا وبابًا غرب

                                                           

  )٢/١٨١م، ١٩٨٨(البیهقي  -  ١

  )٢/١٨١(السابق  -  ٢

  )٢/١٨١(السابق  -  ٣

  )٣٦هـ، ص١٤٢٧(المباركفوري  -  ٤

  )٣٦هـ، ص١٤٢٧(المباركفوري  -  ٥

) كتاب: الحج، باب: فضل مكة وبنیانها، عن ١٥٨٦أخرجه البخاري في صحیحه ( - ٦

   )٢/١٤٧هـ، ١٤٢٢(البخاري  عائشة رضي االله عنها بلفظه مرفوعًا.



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٣٠

 هصلى االله علیه وسلم وأهمیة إعادة بناء الكعبة في ذلك الوقت، إلا أن

المصادمة مع مسلمات القوم وما رسخ في أذهانهم في هذه تجنب 

المرحلة، وفي ذلك یقول ابن القیم: "فهنا  ترك ما هو الأولى لأجل 

ففي المرحلة  ١و الأولى في هذه الحال"الموافقة والتَّألیف، فصار هذا ه

الأولى للدرس العقدي ینبغي مراعاة السوابق المعرفیة، ومحاولة نزع 

باطلها تدریجیًا من غیر استهانة، أو مصادمة حتى ولو كان الحق ظاهرًا 

؛ إذ رؤیة النور تحتاج إلى عین صحیحة، وإدراك بالتلبس بالظلمة جلیًا

ف أولاً أولى من إظهار الغلبة آلافقة والتأولاً، وهنا یكون حدوث المو 

أو  والإبطال المنطقي لمعتقدات الآخرین، لأن ما یعلق بالقلب لا ینمحي

 إلا من خلاله. هوجَ یُ 

یستلزم عن التدرج في تغییر السوابق المعرفیة  :مراعاة حریة المعتقد -٤

فقط  منحصر غیر ،للمتلقي، مراعاة حریة المعتقد وهو منهج إسلامي عام

الدعوة محدود،  لى هذه المرحلة التي نحن بصدد بیان معالمها؛ فزمانع

الأرض، ومع ذلك لم یجبر  أهلوالنبي صلى االله علیه وسلم مأمور بتبلیغ 

إذ ربما  أحدًا على الدخول في دین االله، لأن باب الاعتقاد هو الاختیار،

، حیانًاأ تقَُهر الحواس وتكون مضطرة للإتیان ببعض الأفعال دون اختیار

وقد وضح  .سوى الإرادة والاختیار مدخللقلوب والعقول ل لیسولكن 

شْدُ ﴿الخالق عز وجل هذه القاعدة في قوله:  َ الرُّ ينِ قَد تَّبينََّ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

، وفي أشد الظروف التي مر بها النبي صلى االله ]٢٥٦[البقرة:  ﴾مِنَ الْغَيِّ 

عراض، وهو یحزن ویقسو على نفسه علیه وسلم مع قومه من صدود وإ 

لَعَلَّكَ ﴿لرغبته في إیصالهم إلى الهدى، یأتیه الخطاب من رب العالمین: 

ماَءِ آيَةً فَظَلَّتْ  نَ السَّ لْ عَلَيهِْم مِّ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنينَِ * إنِ نَّشَأْ نُنزَِّ

فلو شاء االله إیمان الجمیع لكان،  ]٤-٣[الشعراء: ﴾أَعْناَقُهُمْ لهَاَ خَاضِعِينَ 

إرادة وحریة اختیار، لیتحقق العدل الإلهي، وتتجلى حكمة االله الأمر  لكن

لما شق على نفسه الشریفة صلى االله علیه وسلم عدم  ولذلك ؛في خلقه

                                                           

  ٢/١٧٦ي خیر العباد زاد المعاد في هد -  ١



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٣١

إیمان عمه أبو طالب، وقد كان یجله ویحبه كثیرًا، یأتیه الخطاب الإلهي 

إنَِّكَ لاَ تهَْدِي مَنْ أَحْببَتَْ وَلَٰكنَِّ االلهََّ ﴿: الوجود لبیان سریان حكمة االله في

وقد كان منهجه  . ]٥٦[القصص: ﴾وَهُوَ أَعْلَمُ باِلمهُْْتدَِينَ  يهَْدِي مَن يَشَاءُ 

صلى االله علیه وسلم في التبلیغ العقدي مراعیًا لهذه المساحة من الحریة 

نتصرًا إلى مكة، كان في الإقدام عن طاعة وإرادة، حتى بعد عودته م

والقتال، لكنه  بیظن الناس أنه سیخیرهم بین الدخول في الإسلام أو الحر 

صلى االله علیه وسلم فاجأهم بمبدأ العفو العام، وإعطاء كامل الحریة لمن 

أراد أن یعرف الدین ویلحق بالمسلمین، ولذلك كانت النتیجة مضاعفة؛ 

 .لیه وسلم من فتح المدائنلأن فتح القلوب كان أهم عنده صلى االله ع

هذه هي أهم سمات الدرس العقدي في ذلك العهد المبارك، والتي كانت أساسًا 

 لتشَكُل البناء المنهجي لجمیع المراحل اللاحقة.

  

    



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٣٢

  المطلب الثاني

  تطور أدوات الدرس العقدي مع أهل المدینة

 ربما یتصور البعض أن طرق تحصیل أو إیصال الثوابت المعرفیة واحدة

، وخاصة الجانب الاعتقادي؛ ذلك لأن أصوله مهما تعددت الأحوال والظروف

ومسائله ثابتة. والحقیقة أنه من الأهمیة بمكان أن نشیر إلى ضرورة مراعاة 

اختلاف الظروف الحیاتیة بجوانبها المتعددة في تطور الأدوات الإقناعیة 

ابتة، لكن طرق فلا شك أن العقائد ث .والحواریة وترتیب أولویات الخطاب

بل وكل فئة  ،الوصول إلیها یتطلب منهجیات متطورة، تكون ولیدة كل عصر

  من الناس، وهذه من أهم الجوانب التي یسعى هذا العمل إلى توضیحها.

خیر شاهد على المنورة ونجد في تطور أدوات الدرس العقدي في المدینة  

ن قوة داعمة مساندة حیث بدأت تكتمل أركان الدولة الإسلامیة، وتتكو  ؛ذلك

لم تلبث أن تأخذ المنهجیة العقدیة والتي  ،صلى االله علیه وسلمالكریم للرسول 

الدافع فكما لا یخفى أن المعتقد هو  دورها التأسیسي في هذا الطور الجدید.

 ؛والمحفز الأول في اجتیاز هذه المرحلة الصعبة من مراحل الدعوةالأساس 

ب لها جَّ عَ تَ  هذا الجیل بلغ من القوة مرتبةً  فمستوى الیقین الذي وصل إلیه

العالم أجمع، فأي فلسفة في الحیاة تستطیع أن تؤخر محبة النفس للمرتبة 

غائبًا عن متاعٍ مُعَاش؟! إنه جزاءً الثالثة، وأي نظریة علمیة یمكنها أن تقدم 

مع الاعتقاد الجازم الراسخ في الأفئدة، الثابت في العقول نتیجة لمنهج نبوي ج

بین العقیدة والتربیة، وهو الذي یمكن أن نطلق علیه: منهج غرس العقائد في 

النفوس، والغرس یحتاج إلى رعي وسقیا، ولذلك استدعى الدرس العقدي 

  ، وكان أهم ما یمیزه:أدوات جدیدة لترسیخ العقائدواستحداث  منهجي تطویر

فمن المعلوم  :والآخرة تطور النظرة الوجودیة للعلاقة بین الحیاة الدنیاأولاً: 

أن الإیمان بالیوم الآخر من أركان الاعتقاد، ولقد كان النبي صلى االله علیه 

 .كأنهم یرونهما رأي العین وسلم في بدایة التبلیغ یصف الجنة والنار للمسلمین

استدعى الحال في العهد المدني بیان التصور الوجودي لوزن الحیاة الدنیا من 

ازمه إدراك حقیقة العلاقة بین الروح والجسد، والتحقق الآخرة، الذي من لو 



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٣٣

، الأمر الذي الحدوث الذي یتلوه فناء للأبدان وأعراضهاببیقینیة الاعتقاد 

يَ الحْيَوََانُ   إَنَِّ و﴿یستدعي استیعاب معرفي لمعنى قوله تعالى:  ارَ الآْخِرَةَ لهَِ الدَّ

مَا لِي  لى االله علیه وسلم: "وقوله ص ]٦٤[العنكبوت: ﴾كَانُوا يَعْلَمُونَ  لَوْ 

  ١وَلِلدُّنْیَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْیَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا."

فواقع حیاة الصحابة في العهد المدني، وألوان التضحیة والتفاني في خدمة 

اة الدنیا فوق ما وصفه ا للحیالدعوة لم یكن لیقوم به أي إنسان یتصور وزنً 

 النبي صلى االله علیه وسلم بأنها الطریق للحیاة الباقیة. هذه النظرة الوجودیة

إلى أفعال ظهرت جلیة في معارك لم تكن لتنتصر فیها أي قوى مع  تمَ رجِ تُ 

العُدَد الذي تشهد كتب التاریخ والسیر أنها بالمقاییس الحربیة تلك و  ،ذلك العدد

، ولكن هذا المادي التكافؤبة ولا في واحدة منها من حیث لم یمكن توقع الغل

الرسوخ الیقیني، والنظرة الحقیقیة للحیاة الدنیا، أعطت المسلمین القوة والثقة 

بوعد االله عز وجل، استطاعت هذه القوة أن تسبق المقدمات المنطقیة 

ه تَّ بِ في كثیر من المواقف التي استدعت صبرًا لم لیكن لیثَ  والمعطیات الحسیة

الناس یوم بعض قلوب أن یدخل الإحباط عندما یوشك ف إلا قوة إیمان ویقین؛

الخندق، في جو مليء بالصعوبات وقلة المؤن وتربص الأعداء من كل 

الجهات، وهو صلى االله علیه وسلم معهم، یربط على بطنه الشریف الحجر 

ه: وصفَ  الكریمُ  القرآنُ  ىلَّ جَ من شدة الجوع، وكذلك الصحابة الكرام، في موقف 

 إذِْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقكُِمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإذِْ زَاغَتِ الأْبَْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ  ﴿

ا بین ظهرانیهم وهو صلى االله علیه وسلم قائمً  ،]١٠[الأحزاب: ﴾الحْنَاَجِرَ 

ها یبشرهم بوعد االله تعالى بالنصر، ویضرب الصخرة التي عجزوا عن كسر 

اللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِیتُ مَفَاتِیحَ الشَّامِ وَاللَّهِ إِنِّي لأََنْظُرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ " ویقول:

السَّاعَةَ، ثمَُّ ضَرَبَ الثَّانِیَةَ فَقَطَعَ ثُلُثَهَا الآْخَرَ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِیتُ مَفَاتِیحَ 

قَصْرَ الْمَدَائِنِ الأْبَْیَضَ، ثمَُّ ضَرَبَ الثَّالِثَةَ وَقَالَ: بِسْمِ  فَارِسَ، وَاللَّهِ إِنِّي لأََنْظُرُ 

                                                           

) في أبواب الزهد عن رسول االله صلى االله علیه ٢٣٧٧أخرجه الترمذي في السنن ( -  ١

وسلم، مرفوعًا عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه، وفي الباب عن ابن عمر وابن 

   )٤/١٨٦م، ١٩٩٨(الترمزي عباس، وعقب بأن هذا حدیث حسن صحیح 



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٣٤

اللَّهِ، فَقَطَعَ بَقِیَّةَ الْحَجَرِ وقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، أُعْطِیتُ مَفَاتِیحَ الْیَمَنِ، وَاللَّهِ إِنِّي 

ي لأَنَْظُرُ أَبْوَابَ صَنْعَاءَ مِنْ لأََنْظُرُ إِلَى صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانِي هَذِهِ السَّاعَةَ، وَإِنِّ 

ففي الوقت الذي كاد یدخل الإحباط قلوب البعض،  ١."مَكَانِي هَذِهِ السَّاعَةَ 

كان محمد یعدنا  ویستبعدون تحقق وعد النبي صلى االله علیه وسلم بقولهم: "

أن نأكل كنوز كسرى وقیصر، وأحدنا الیوم لا یأمن على نفسه أن یذهب إلى 

وَإذِْ يَقُولُ ﴿ویصفون وعد النبي صلى االله علیه وسلم لهم بالغرور:  ٢."الغائط

ا وَعَدَنَا االلهَُّ وَرَسُولُهُ إلاَِّ غُرُوراً  رَضٌ مَّ ذِينَ فيِ قُلُوبهِمِ مَّ [سورة  ﴾المنُْاَفقُِونَ وَالَّ

] في الوقت الذي یقف فیه أصحاب القلوب التي غُرِس فیها ١٣الأحزاب:

ني الدنیا والآخرة مصدقة مطمئنةً كما یصف حالها القرآن وأدركت وز  الإیمان

وَلمََّا رَأَى المؤُْْمِنوُنَ الأْحَْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا االلهَُّ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ االلهَُّ ﴿الكریم: 

على ذلك  والأمثلة ]٢٢[سورة الأحزاب:  ﴾وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إلاَِّ إيِماَناً وَتَسْليِماً 

 كثیرة في كتب السیر والتاریخ.

الفعل الإلهي في  لتأثیرالتداول المعرفي والاستحضار السلوكي ثانیًا: 

إن طور الصمود والقوة والتآلف الذي امتاز به العهد المدني حقیق  :الوجود

بالاهتمام والدراسة المنهجیة من كافة الجوانب، ولا سیما جانب التأصیل 

 تأثیر الفعل الإلهيإدراك حقیقة المعرفي بین الإیمان بالقدر و  ؛ فالترابطالعقدي

لا یمكن إخضاعه للمقاییس المعرفیة الخالیة عن أحد  نوعًا من الإقدامنتج یُ 

نهى عن الجدال . فكثیرًا ما كان النبي صلى االله علیه وسلم یَ هذین الأصلین

 هذا الجیل الأول بىَ في القدر حینما یُخضَع القول فیه لقیاس الشاهد، لكنه رَ 

في  لیسو  .على التسلیم للقدر والثقة في قضاء االله تعالى مهما بدت المقدمات

لباب الترابط السببي أو العادي في الوجود، ولكنه استحضار للفعل  فكٌ  هذا

  یسبقه یقین وثقة، ویعقبه اطمئنان ورضا.الذي عند وقوع هذا الترابط، الإلهي 

                                                           

  )٣/٤٢١م، دلائل النبوة ١٩٨٨(البیهقي  -  ١

  )٣/٤٣٥م، ١٩٨٨(البیهقي  -  ٢



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٣٥

 االله عز وجل ینبهنامواقف متعددة  تربوي فيالدرس العقدي ال ویتجلى هذا

لأخذ بالأسباب، مع التسلیم بوَحدَة الفعل اوجوب الاستعداد و  إلى من خلالها

فالتأثیر العادي لرمي قبضة من حَصْباء الوادي بیده الشریفة صلى  ؛الإلهي

: االله علیه وسلم یوم بدر لم یكن یُحدِث هذا الأثر إلا بتأثیر فعل االله عز وجل

ولم تكن قدرة االله لتعجزها  ]١٧[الأنفال: ﴾وَمَا رَمَيتَْ إذِْ رَمَيتَْ وَلَٰكنَِّ االلهََّ رَمَىٰ ﴿

القضاء على هؤلاء دون أسباب ظاهرة كما حدث في مواقف أخرى، لكنها 

التربیة العقدیة لإحداث هذا الترابط بین أفعال العباد ووحدة الفعل الإلهي في 

   .الوجود

مان إلى مرتبة السلوك لدعم التصدیق والتسلیم بمشیئة االله وینتقل هذا الإی

وتتقوى  ]٢٩[التكویر: ﴾وَمَا تَشَاءُونَ إلاِ أنَْ يَشَاءَ االلهَُّ رَبُّ الْعَالمينََِ ﴿ وقدره:

 ،ألفًا وثلاثمائة في بدرالحواس بدفع القوى الداخلیة فیمكن لثلاثمائة أن یغلبوا 

ثلاثة ألاف أن یتغلبوا على مائتي ألف  ویعجب العالم یوم مؤتة حیث یستطیع

م یسوقها هذا الإقدام سوى مَ من أقوى جیوش الأرض في ذلك الوقت. فأي هِ 

همم من تربوا على هذا النموذج المتكامل من الیقین القلبي والانقیاد الفعلي 

بهدي االله في استحضار حقیقة فعله في مع الاستنارة  لسنن االله في خلقه

  .الوجود

فأصل الاعتقاد : تأصیل العلاقة التبادلیة بین المحبة وصدق الاعتقاد ثالثاً:

. لكن الملفت ودلالة علیهترجمة لهذا التصدیق  وأعمال الجوارح، تصدیق قلبي

 ﴾وَالَّذِينَ آمَنوُا أَشَدُّ حُب�ا اللهَِِّّ ﴿: بین المحبة وكمال الإیمانا الربط للانتباه هذ

هذه  .لا یحصل له التمام إلا بصدق المحبة فالتصدیق القلبي]، ١٦٥[البقرة: 

بُّونَ االلهَ فَاتَّبعُِونيِ ﴿العلاقة التبادلیة تتجلى في قوله عز وجل: 
قُلْ إنِ كُنتمُْ تحُِ

فجعل اتباع النبي صلى االله علیه وسلم نتیجة ] ٣١[آل عمران:  ﴾يحُْببِكُْمُ االلهُ 

، ثم هذا القیاس الشرطي التي هي مقدم لها في للتحقق بمحبة االله تعالى تالیة

فتحصل الغایة وهي التحقق  ،تنعكس المحبة بعد ثبوت علامة الیقین بالطاعة

وهذه هي المرتبة التي ینطلق منها المؤمن إلى تطبیق كل  حبة االله عز وجل.مب

هو  یصبحما یلیها من مراتب، ولا یجد مشقة في تحصیل الطاعات؛ لأن القلب 
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 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٣٦

مطیعة لهذه المضغة  تستجیب خاضعةع الجوارح القائد لرحلة التكلیف، وجمی

  كما یقول الإمام الشافعي رضي االله عنه: ؛الصالحة

  ١لوكان حبك صادقا لأطعته *** إنّ المحب لمن یحب مطیع

ولهذا جعل النبي صلى االله علیه وسلم من المحبة أساسًا لكمال الإیمان  

 ٢."لَیْهِ مِن ولَدِهِ ووالِدِهِ والنّاسِ أجْمَعِینَ فقال: "لا یُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حَتّى أكُونَ أحَبَّ إ

لأي إنسان، بل یحتاج إلى التحقق والتخلق  یحصلوهذا لیس معنى بسیطًا 

والممارسة العملیة ظاهرًا وباطنًا؛ ولهذا قال أكثر العلماء في معنى: (لا یؤمن): 

 ٣الصفة" وإلا فأصل الإیمان یحصل لمن لم یكن بهذه ."لا یؤمن الإیمان التام

المرحلة من التأسیس العقدي اقتضت تأصیل هذه العلاقة المنعكسة بین وهذه 

لم یكن مجرد  آنذاك المطلوب وكمال الإیمان والتصدیق؛ لأن الجهاد ،المحبة

من  :لقاء عدو أو مدافعة معتدي، بل كان جهادًا ضد كل هوى یصد عن االله

قُل إنِ كَانَ ﴿یوجزه قوله عز وجل:  المال والولد والأهل وكل متاع الدنیا، وهذا ما

فتمُُوهَا وَتجَِـرَٰة ٱلٌ ا جُكُم وَعَشِيرَتُكُم وَأَموَ ا نُكُم وَأزَوَ ا ءَابَاؤُكُم وَأَبناَؤُكُم وَإخِوَ  قترََ

نَ   وَجِهَاد فیِ سَبيِلهِِ  ۦاللهَِّ وَرَسُولهِِ ٱتخَشَونَ كَسَادَهَا وَمَسَـكٰنُِ تَرضَونهَاَ أَحَبَّ إلَِيكُم مِّ

بَّصُوا حَتَّىٰ يَأتیَِ  لم و  ]٢٤ :[التوبة ﴾لفَـسِٰقِينَ ٱلقَومَ ٱاللهَُّ لاَ يهَدِی ٱوَ  اللهَُّ بأَِمرِهِ ٱفَترََ

نفس الإنسان التي حتى یقتصر الأمر على ذلك بل تعدى إلى كل ما سوى االله 

  تصنف في المرتبة الأولى توجه الانطباع الذاتي.

أنه  الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم یعلمناوهذا المعنى الذي قصد أن  

لما جاءه عمر رضي االله عنه معبرًا له عن بلوغ  ،لصدیقین كاملي الإیمانامقام 

                                                           

 )٩٦(م. الشافعي، دیوان الإمام الشافعي ص  -  ١

ول من الإیمان، ) كتاب: الإیمان، باب: حب الرس١٥أخرجه البخاري في صحیحه ( -  ٢

(البخاري والحدیث روي بلفظه مرفوعًا عن أنس بن مالك رضي االله عنه. حدیث صحیح 

  )٢٩/٥٨٣هـ، ١٤٢٢

  )١/٦٧(شرح محمد فؤاد عبد الباقي على صحیح مسلم،  -  ٣
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 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٣٧

شملت كل شيء عدا نفسه فقال: "یا رَسُولَ اللَّهِ، لأَنْتَ أحَبُّ إلَيَّ محبته درجة 

ذِي نَفْسِي بِیَدِهِ، حَتّى أكُونَ لاَ، والَّ : «صلى الله عليه وسلممِن كُلِّ شَيْءٍ إلاّ مِن نَفْسِي، فَقالَ النَّبِيُّ 

فَقالَ لَهُ عُمَرُ: فَإنَّهُ الآنَ، واللَّهِ، لأَنْتَ أحَبُّ إلَيَّ مِن » أحَبَّ إلَیْكَ مِن نَفْسِكَ 

هذه المحبة التي هي أساس صدق  ١".»الآنَ یا عُمَرُ : «نَفْسِي، فَقالَ النَّبِيُّ 

ویة لا یملك غیر بالغ مقامها سوى الإیمان وكماله تجلت في مواقف مادیة ومعن

ف به أبو صِ التعجب، وهي التي ترتقي حتى تصل إلى مقام الصدیقیة، الذي وُ 

 بكر رضوان االله علیه، فعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه: "أنّ رسولَ االلهِ 

دقةِ، فقالَ عمرُ بنُ الخطّابِ: وعِندي مالٌ كثیرٌ، فقُلتُ: وااللهِ لأفُضلنَّ   أمرَ بالصَّ

، فقالَ: أبا بَكْرٍ هذِهِ المرَّةَ. فأخَذتُ نِصفَ مالي وترَكْتُ نِصفَهُ، فأتَیتُ بِهِ النَّبيَّ 

هذا مالٌ كثیرٌ، فما ترَكْتَ لأَهْلِكَ؟. قالَ ترَكْتُ لَهُم نصفَهُ. وجاءَ أبو بَكْرٍ بمالٍ 

إن ف ٢االلهَ ورسولَهُ." كثیرٍ، فقالَ رسولُ االلهِ ما ترَكْتَ لأَهْلِكَ؟، قالَ: ترَكْتُ لَهُمُ 

مجرد العطاء یحتاج إلى قوة في مواجهة طبیعة النفس في الإمساك وإیثار 

الذات، لكن أن یبلغ العطاء هذا المقام فمما لا یدرك إلا من منظور التأصل 

العقدي الذي ینتج التحقق بصدق المحبة، فتترجم إلى مثل هذه الممارسات 

ك مقامها إلا العجب، أو الإعجاب الداعي إلى الخلقیة التي لا یملك من لا یدر 

  التحقق والاقتداء. والكلام في هذه الناحیة یحتاج لدراسة مستقلة. 

فلطالما یردد المسلم : إحیاء الجانب التطبیقي للإیمان بجمیع الأنبیاء: رابعًا

سُولُ ٱءَامَنَ ﴿قول االله تعالى:  بِّهِ وَ  هِ يبماَِ أُنزِلَ إلَِ  لرَّ  اللهَِّ ٱكُلٌّ ءَامَنَ بِ  ؤمِنوُنَ لمُ ٱمِن رَّ

قُ بَ  سُلهِِ  ينَ وَمَلَـيٰٕكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلهِِ لاَ نُفَرِّ ویدرك أن  ]٢٨٥[البقرة  ﴾أَحَد مِّن رُّ

ممارسة هذا المعنى في الحیاة من الإیمان، لكن  ركنبالرسل السابقین  التصدیق

فحیاة النبي  .یخ وتربیةوفي التعامل مع أهل الأدیان الأخرى احتاج إلى ترس

النموذج العملي والتطبیقي لمبادئ المعاملات بشتى  هيصلى االله علیه وسلم 

                                                           

) كتاب: الأیمان والنذور، باب: كیف كانت یمین ٦٦٣٢حیحه (أخرجه البخاري في ص -  ١

  النبي صلى االله     

  )٨/١٢٩هـ، ١٤٢٢(البخاري علیه وسلم، حدیث صحیح.  

  )١/٣٩٤م، مسند الفاروق ٢٠٠٩(ابن كثیر  -  ٢



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٣٨

قواعد أكثر منه  تفاعلي أنواعها، وأبرز شاهد على أن القرآن الكریم هدي منهجي

   أو قوانین وردت في أسباب خاصة. نظریة

، خاصة حینما أُمِر واقعًا عملیًا لتطبیق هذه العقیدة ولقد كان العهد المدني

. وهنا المسلمون بدعوة أهل الأمصار على اختلاف ثقافاتهم، وتعدد عقائدهم

هذه العقیدة بشكل مثمر رضوان االله علیهم توظیف الصحابة الكرام  استطاع

ظهرت أثاره في دخول الكثیر من أهل الأدیان الأخرى للإسلام، مع احتفاظهم 

هدي الإلهي للإنسانیة، مُسَّلِمین باجتماع كل بمقام أنبیائهم،  مؤمنین بسریان ال

النور ذلك معاني التقدیس وتجلي الأصول الإیمانیة في هذا الدین الخاتم، و 

، الذي یؤسس لمبدأ احترام الجامع المتمثل في رسول االله صلى االله علیه وسلم

 ، والانطلاق من الثوابت الإنسانیة،مسلماتهمقدسیة معتقدات الآخرین، ومراعاة 

والأصول العقدیة لتصحیح ما بقي في الأذهان وران على القلوب من المؤثرات 

  .السیاسیة والاجتماعیة وغیرها

فالنبي صلى االله علیه وسلم  ؛ازدانت بها كتب السیركثیرة وشواهد ذلك  

یخاطب النجاشي بتسلیمه بهذه العقیدة التي تزیل حاجز الاختلاف، وتمهد 

بسم االله الرحمن الرحیم، من محمد ل سبحانه فیقول: "رسِ للانتباه إلى وحدة المُ 

رسول االله إلى النجاشي ملك الحبشة، إني أحمد إلیك االله الملك القدوس السلام 

المؤمن المهیمن، وأشهد أن عیسى ابن مریم البتول الطیبة الحصینة، فحملت 

ا بعیسى حملته من روحه، ونفخه كما خلق آدم بیده، وقد بلغت ونصحت فأقبلو 

كما نجده صلى االله علیه وسلم في كثیر من مشاهد دعوته یبرز  ١.." نصحي

حتى في أشد الأوقات صعوبة على نفسه صلى االله علیه المشتركات العقدیة؛ 

 یسبونه ویؤذونه فأغروا به سفهائهم وعبیدهم وسلم حینما رفضه أهل الطائف

، إذ حائط لبني ربیعة یأوي إلى صلى االله علیه وسلم بالحجارة، وإذ هو ویقذفونه

یأتیه هذا الغلام النصراني "عداس" بقطف من عنب، وهو صلوات ربي وسلامه 

، مطبقًا هذا المبدأ حتى في هذه اللحظات العصیبة علیه لم یكف عن الدعوة

                                                           

 )١/٥٤٣(القسطلاني، المواهب اللدنیة  -  ١



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٣٩

التآلف الإنساني، ملتمسًا لثبوت الأصل العقدي المشترك، حینما  محییًا روحَ 

ه الذي لا یشبه حدیث أهل البلاد في ذلك یسأله عداس عن منشأ طبیعة حدیث

الوقت، فأراد النبي صلى االله علیه وسلم أن یرجع هذا التأصیل إلى وحدة الهدي 

قال: أنا نصراني، من أهل » من أي البلاد أنت؟ وما دینك؟«": بقوله الإلهي

من قریة الرجل الصالح یونس « (نینوى). فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم:

قال له: وما یدریك ما یونس بن متى؟ قال رسول االله صلى االله علیه » ؟ىبن مت

، فأكب عداس على رأس رسول االله صلى ١»ذاك أخي، كان نبیا وأنا نبي«وسلم: 

فكأنه صلى االله علیه وسلم بهذا التمهید یفتح  "االله علیه وسلم ویدیه ورجلیه یقبلها

كار دون كسر لمسلمات المخاطب بابًا من المشاركة الفكریة، فیذیب حاجز الإن

وهذا كان شأن خطاب الصحابة الكرام مع أهل الكتاب عند دعوتهم  وقناعاته.

   إلى دین االله.

هذه الأدوات المعرفیة والتطبیقیة كانت ولیدة مراعاة حال الدعوة في ذلك 

الوقت، واستشعارًا لحاجات الواقع على المستویین الفردي والجماعي. ومن الجدیر 

ذكر أن هذا المنهج النبوي لم یكن آنیًا أو موقوفًا على أهل ذلك الزمان، ولكن بال

ظف في ضوء الهدي النبوي في كل وَ العامة التي تُ الإسلامیة مثله كمثل المبادئ 

  زمان حسب ما یقتضیه المقام.

    

                                                           

 )١١٤هـ، ص ١٤٢٧(المباركفوري  -  ١



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٤٠

  المطلب الثالث

 یس الأحكام العقدیةستجدد التداولیة بت

ت أصول إلى الرفیق الأعلى وقد ثبَّ انتقل النبي صلى االله علیه وسلم 

العقائد منهجًا وتطبیقًا، ولم یترك شیئًا من أسس الاعتقاد إلا وأجلى بیانها 

لَكُمُ  تُ يوَرَضِ  ینعِمَتِ  كُميوَأَتممَتُ عَلَ  نكَُميأَكمَلتُ لَكُم دِ  ومَ يَ لٱ﴿ :وتأصیلها

میدانًا عملیًا  صلى االله علیه وسلم كانت وسیرته ]٣[المائدة  ﴾انيدِ  لإِسلَـمَٰ ٱ

فقد استطاع النبي صلى االله علیه  .لآلیات الدرس العقدي ومنهجیاته المتعددة

وسلم مع هذا الجیل المبارك من الصحابة الكرام أن یؤسس للمنهج الأولي في 

الاستدلال على العقائد؛ فقد كان الوحي هو المرجع الأساس لكل الأصول 

ولم یكن  .التأسیس العملي التربويالعقدیة التي تتنزل علیه في سیاق من 

یشغل هؤلاء البحث عن طرق للاستدلال بقدر ما كان یشغلهم التلقي 

والتصور، فأي منهج یبحثون عنه وهم في حضرة النبي صلى االله علیه وسلم، 

ویأتیهم جبریل یحادث النبي في مشهد عملي على مرأى ومسمع منهم، ثم 

هَلْ تَدْرُونَ مَنْ هَذَا؟ هَذَا جِبْریلُ  : "یقول لهم الرسول صلى االله علیه وسلم

وأي وسیلة أخرى لحصول الیقین أكثر  .١"..أَتَاكمْ لیعَلِّمَكُم دِینَكُمْ، خُذُوا عَنْهُ 

هما عیانًا ویصف آمن أنه صلى االله علیه وسلم یحادثهم عن جنة ونار ر 

دنیا من أحوال أهلهما، ویحدثهم عن أحوال بعضهم في الجنة، فینظرون إلى ال

  نافذة الآخرة، ولیس العكس.

مرحلة جدیدة  التلقي المباشر، وبدایة العملیة ومن لكن بعد هذا الطور من 

من الاستقلال والمواجهة الفكریة، كان لابد من حدوث صدمة أبستمولوجیة 

في بدایة الأمر، فرغم أن النبي صلى االله علیه وسلم ربى هذا الجیل على 

الفكري، وأنه بإعلان القرآن الكریم الانتقال من دور الاجتهاد والاستقلال 

الصحبة إلى دور التطبیق والاستنباط والاجتهاد انطلاقا من حصول الكمال 

                                                           

 )٥٨٣، جمع الجوامع ص ٢٠٠٥(السیوطي  -  ١



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٤١

إلا أن هذا لم یمنع  ]٣[المائدة  ﴾نكَُميأَكمَلتُ لَكُم دِ  ومَ يَ لٱ﴿النظري والعملي: 

تخطاها هذه الصدمة التي أخذت مراحل مختلفة في تجاوزها: فقد  حدوثمن 

لاستیعابهم قرب فراق النبي صلى االله علیه  ؛كأبي بكر وفاطمة سریعًا البعض

وسلم في حیاته، والبعض الأخر تجاوز هذه الصدمة بمجرد سماعه لكلام 

م وفاة النبي صلى االله علیه وسلم وهو یتلو علیهم الصدیق رضي االله عنه یو 

دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قَدْ خَ ﴿: الآیات سُلُ وَمَا محُمََّ  ]،١٤٤[آل عمران  ﴾لتَْ مِنْ قَبلْهِِ الرُّ

مُ مَّ  تيِّ إنَِّكَ مَ ﴿ وقولته المنبهة بحقیقة الانتقال من ، ]٣٠[الزمر ﴾توُنَ يِّ وَإنهَِّ

یا أیها الناس، من كان یعبد محمدًا فإن  مرحلة إلى أخرى، وجودیًا ومعرفیًا: "

وأوضح شاهد  ١".تقد مات، ومن كان یعبد االله فإن االله حي لا یمو  امحمدً 

على قدرة الكثیر على تجاوز هذه الصدمة وإدراكهم لحقیقة هذه المرحلة 

فواالله " :وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي االله عنه الانتقالیة قول البعض

ن من تجاوز هذه الصدمة قد كولا شك أن التم ٢"لكأنِّي لم أتل هذه الآیات قط

الأمر الذي اقتضى أن یقود الصدیق استغرق زمانًا أطول مع البعض الأخر، 

  هذه المرحلة بثبات ویقین وحكمة اقتضاها الحال آنذاك.

هذا المشهد عند تلقي خبر وفاة النبي صلى االله علیه وسلم صورة  وكان

، عندما بدأ الخلاف، واستجدت بعد ذلكمختصرة لتصور الحیاة الفكریة 

علیه وسلم. إلا أن هذا  مسائل جدیدة لم تكن تظهر في حیاة النبي صلى االله

الجیل استطاع أن یقدم أنموذجًا عملیًا لممارسة الدرس العقدي ممارسة 

منهجیة مع غیاب النموذج الحي وبقاء المنهج والدعائم التي علمهم إیاها 

صلى االله علیه وسلم وتركها أصلاً یُعَمل به في كل زمان ومكان، حیث یقول 

                                                           

 )١٢/١٣٨یة ، شرح الزرقاني على المواهب اللدن١٩٩٦(الزرقاني  -  ١

 )١٢/١٣٨، ١٩٩٦(الزرقاني  -  ٢



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٤٢

أَمْرَیْنِ لن تَضِلُّوا ما تَمَسَّكْتُمْ بهما: كتابَ تركتُ فیكم صلى االله علیه وسلم: "

    ١"االلهِ وسُنَّةَ نبیِّهِ صلَّى االلهُ علیهِ وسلَّمَ 

 بالصبغةوالقارئ للتاریخ الإسلامي یلاحظ اصطباغ المشهد الفكري 

ت على كافة لَ غِ استُ ، بسبب إثارة مسألة أحقیة الإمامة، التي السیاسیة

رجیة، الفكریة والسیاسیة والاجتماعیة، خاصة بعد المستویات الداخلیة والخا

رضي االله عنه وحدوث الفتنة الكبرى. بن عفان عثمان الخلیفة استشهاد 

من فبدأت تتناول القضایا العقدیة بتوصیف جدید لم یكن معهودًا من قبل، 

 للنزال الفكري المؤدي إلى الإقصاء تسیس أهم أصل عقدي وتناوله أداةً  خلال

الدیني لمناهج فكریة معینة، الأصل فیها التوجه السیاسي في ذلك المعرفي و 

، ولم یكن الخلاف السیاسي كأي خلاف بین تیارین سیاسیین یتغلب الوقت

أحدهما على الآخر، وینتهي الصراع بمجرد تولي أحدهما مركز الأمر 

في أن الإیمان كان هو  یكمنالمتنازع حوله، لكن مصدر خطورة هذه المرحلة 

فلم تتخذ الأحزاب هذا الشكل السیاسي البحت، "ار الحكم على كل فریق: معی

بل اصطبغت صبغة دینیة قویة، وصار كل حزب سیاسي فرقة دینیة، وصار 

ا سیاسیًا یدل اسمً  الذین یقتتلون سیاسیّا یقتتلون دینیًا، وبدل أن یسمى الحزب

الدیني: لمذهب، اا یدل على السیاسي الذي یدعو إلیه تسمى اسمً  المبدأعلى 

كشیعة وخوارج ومرجئة، وبدل أن یتحاجوا بما ینتج عن أعمالهم من مصالح 

ومن هنا بدأ الدرس العقدي  ٢"ومفاسد تحاجوا بالكفر والإیمان والجنة والنار

یأخذ سمت المحاجة والجدال، وبدأت بعض القضایا العقدیة تتناول بشكل 

الكبیرة، والقضاء والقدر،  مختلف عما كانت علیه من قبل؛ كقضایا مرتكب

بعدما كانت ذا أبعاد سیاسیة  ودخلت مسألة الإمامة أبواب الدرس العقدي

  .واجتماعیة

                                                           

) كتاب: الجامع، باب: النهي عن القول بالقدر. ١٨٧٤أخرجه مالك في الموطأ ( - ١

)٢/٧٠( 

 )٦٩٠-٦٨٠، ضحى الإسلام، ص٢٠١٢(أمین  -  ٢



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٤٣

ممارسة سلوكیة تمثل معیارًا للإیمان والكفر مثل ما حدث في فلم تكن  

مسألة مرتكب الكبیرة، والنزاع الكبیر الذي دار حول تحریر مفهومها، وانطباق 

بین الفرق بدیلاً عن السیف والمنازلة  تستخدمضحت ع، وأماصدقها في الواق

بعد قبول التحكیم،  ، خاصة بعدما أثارها الخوارجالمیدانیة في ساحة القتال

  .ولم یسلم منها حتى علي رضي االله عنه

، فكما یذكر وارتبط بذلك مسألة القدر والعلاقة بین أفعال االله وأفعال العباد

وأظن  ١لام في القدر یشتد كلما اتسع نطاق الفتن"الشیخ أبو زهرة: "كان الك

، أو الخطأفي هذا الارتباط منحى فكري یوحي بانتباه المستدل بالقدر إلى 

؛ لأنه كما هو واضح من الأحداث التي تدونها كتب مظنة الوقوع في الخطأ

تاریخ الفرق عن مشاهد الاحتجاج بالقدر خاصة في أیام علي رضي االله 

یًا للخروج من مأزق المخالفة لأحد الفریقین، سیما وأن عنه، نجدها سع

حوار علي ، ولیس أدل على ذلك من حقیقیة الخلاف في ذلك الوقت كان فتنةً 

سأله عن خروجهم بن أبي طالب رضي االله عنه مع السائل الشامي حینما 

أكان مسیرنا إلى الشام بقضاء من االله : "إلى الشام ولقاء جیش معاویة

لیعید علي رضي االله عنه أصل مفهوم القدر في ذهن السائل قائلاً:  ٢"وقدره؟

"ویحك! لعلك ظننت قضاءً لازمًا وقدرًا حاتمًا، لو كان ذلك كذلك لبطل 

                                                           

 -  الخوارج: هم الذین خرجوا على أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب في صفین بعد قبول

رضوان -حكیم؛ ولذلك سموا بالخوارج، وأجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب الت

كبیرة  كل  لقبوله التحكیم. وهم مختلفون هل كفره شرك أم لا، وأجمعوا على أن  -االله علیه

كفر إلا "النجدات" فإنها لا تقول ذلك. وكبار الفرق منهم: المحكمة، والأزارقة، والنجدات،  

والعجاردة، والثعالبة، والإباضیة، والصفریة، والباقون فروعهم. ویجمعهم القول والبیهسیة، 

بالتبري من عثمان وعلي رضي االله عنهما، ویقدمون ذلك على كل طاعة، ولا یصححون 

، )١/١١٥هـ: الملل والنحل ١٤٣١(الشهرستاني المناكحات إلا على ذلك. ینظر: 

 )١/٨٤هـ، مقالات الإسلامیین ١٤٢٦(الأشعري

 )٩٦(أبو زهرة، تاریخ المذاهب الإسلامیة ص -  ١

 )١٨/١٠٧(المدائني، شرح نهج البلاغة  -  ٢



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٤٤

وهذه أحد الحكم التي لأجلها نهى  ١الثواب والعقاب، وسقط الوعد والوعید."

ثل النبي صلى االله علیه وسلم من فتح باب الخوض في القدر خاصة في م

  هذه السیاقات. 

الواقع المعرفي إذن استدعى انصباغ الدرس العقدي بالصبغة السیاسیة، 

أساس التناول المنهجي من الغرس والإثبات، إلى إعادة تحدید  وتحول

المفاهیم، وتبادل إطلاق الأحكام، سواء بهدف إخماد الفتن، أو إثارتها من 

  جانب البعض.

  

  

    

                                                           

 )١٨/١٠٧ائني (المد -  ١



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٤٥

  المبحث الثاني
  علم الكلامالدرس العقدي و 

لاً جدیدًا لطبیعة الدرس كُ شَ تَ  یُعَد الاستخدام المنهجي لمصطلح علم الكلام

العقدي بدأ على أغلب الآراء في العصر العباسي، إذ لا نستطیع أن ننفي 

وجود أدوات للاستدلال على العقائد ورد الشبه عنها قبل ذلك العصر، فقد 

نقاشات التي تحتاج إلى رد نقلي سبق أنه حتى في العهد النبوي كانت ترد ال

  أحیانًا، وعقلي أحیانًا أخرى، والشواهد في القرآن الكریم على ذلك كثیرة:

صلى االله  برسول االلهكما في احتجاج المشركین بالقدر على عدم إیمانهم  

مناَ مَآ أَشرَكناَ وَلَآ ءَ   اللهَُّ ٱ شَآءَ  لَو  أَشرَكُواْ  لَّذِينَ ٱسَيقَُولُ ﴿علیه وسلم:  ابَآؤُنَا وَلاَ حَرَّ

فیجیبهم القرآن الكریم بمنع هذه الدعوى وطلب  ،]١٤٨﴾ [الأنعام: مِن شيَء

الدلیل علیها بدلاً من الاعتماد على الظن الذي أوقع من سلك نفس الطریق 

بَ ﴿من قبلهم في الضلال المعرفي والهلاك المصیري:  لكَِ كَذَّ مِن  لَّذِينَ ٱكَذَٰ

 لظَّنَّ ٱىٰ ذَاقُواْ بَأسَناَ قُل هَل عِندَكُم مِّن عِلم فَتخُرِجُوهُ لَنآَ إنِ تَتَّبعُِونَ إلاَِّ قَبلهِِم حَتَّ 

  .]١٤٨﴾ [الأنعام: وَإنِ أَنتمُ إلاَِّ تخَرُصُونَ 

بأحوال العالم المشاهد،  في إنكار البعض للبعث مستشهدینكما و 

بَ لَناَ ﴿ تعالى:مستبعدین مجرد الإمكان العقلي، كما یصوره مثل قوله  وَضرََ

فیجیبهم عز  ]٧٨﴾ [یس: وَهِيَ رَمِيم لعِظَٰمَ ٱقَالَ مَن يحُيِ  ۥخَلقَهُ  وَنَسيَِ  مَثلاَ 

ة وَهُوَ  لَّذِيٓ ٱيحُيِيهَا  قُل  ﴿ وجل بقیاس یؤسس للإمكان العقلي: لَ مَرَّ أَنشَأَهَآ أَوَّ

 فيمن الأقیسة الحسیة  ، ثم یقدم لهم ما طلبوه]٧٩﴾ [یس:  بكُِلِّ خَلقٍ عَليِمٌ 

نَ  لَّذِيٱ﴿العالم المشاهد:  جَرِ ٱجَعَلَ لَكُم مِّ نهُ  لأخَضرَِ ٱ لشَّ نَارا فَإذَِآ أَنتمُ مِّ

، وفي سلسلة متتالیة من تنوع الاستدلال على هذه ]٨٠﴾ [یس: تُوقدُِونَ 

 العقیدة المهمة وهي عقیدة البعث إمكانًا ووقوعًا، یؤسس القرآن الكریم لتعددیة

                                                           

  -   من حیث التعریف التداولي للعلم بأنه: علمٌ یقتدر معه على إثبات العقائد الدینیّة، بإیراد

 )٣١، المواقف ص١٩٩٧(الإیجي الحجج، ودفع الشبه. ینظر: 



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٤٦

إثبات الأصول وفي رد الشبه عنها؛ فیأتي قیاس الأولى قاطعًا المناهج في 

أَوَلَيسَ ﴿طریق أي شائبة شك ترد على تأثیر قدرة االله تعالى وفعله في خلقه: 

تِ ٱخَلَقَ  لَّذِيٱ وَٰ مَٰ ٓ أَن يخَلُقَ مِثلَهُم بَلىَٰ وَهُوَ  لأرَضَ ٱوَ  لسَّ دِرٍ عَلىَٰ  ﴾ لعَليِمُ ٱ لخلََّٰقُ ٱبقَِٰ

ویختتم الجواب بإیضاح قاعدة جامعة تنفي أي مثیل لهذه الشبهة ، ]٨١[یس: 

 ٓ إذَِآ ۥإنَِّمَآ أَمرُهُ {فعل الإلهي بعالم الخلق: وتبین مغالطة أي تصور لمحدودیة ال

نَ  ٨٢كُن فَيكَُونُ  ۥأَرَادَ شَيـأً أَن يَقُولَ لَهُ  إلَِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شيَء وَ  ۦلَّذِي بيِدَِهِ ٱفَسُبحَٰ

   ]٨٣-٨٢[یس:  ﴾تُرجَعُونَ 

والقرآن الكریم زاخر بألوان متعددة من طرق الاستدلال على العقائد  

مهما كان موردها ومقصدها. وفي ذلك  الإیمانیة، وتأصیل لمنهج رد الشبهات

الوقت استجدت كثیر من الظروف الداخلیة والخارجة التي استدعت تحدیث 

لتداول النبوي وامتثالاً لهذا المنهج القرآني،  إلى طبیعة الدرس العقدي استنادًا

  لأدوات الاستدلال، فتشكلت نواة علم الكلام بمدارسه المتعددة.

  

    



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٤٧

 المطلب الأول: معالم الدرس العقدي بمدرسة الاعتزال

مما لا شك فیه أن مدرسة الاعتزال أخذت حظها من الدراسات النقدیة، 

. وأرى المقام یستدعي تسلیط الضوء أكثر ما أخذت من الدراسة الموضوعیة

فبإمكاننا على منهج المعتزلة من جانب مختلف، وهو جانب النوازل الفكریة، 

أن ننظر إلى التنوع المذهبي في الفكر الإسلامي من زاویة مراعاة المقام 

؛ فالمدارس والفرق إثباتًا ودفاعًا حسب ما یتطلبه الواقع المعرفي في كل زمان

قدیة یمكن تصنیفها من هذه الجهة إلى ثلاثة أصناف حسب الإسلامیة الع

  المنهج:

منهج یعمد بشكل مباشر إلى إیصال الحقائق، فیحصر مهمته في  الأول:    

"التبلیغ" بمعنى أن یقوم علم العقیدة بدور الناقل للعقائد كما وردت في 

دون  ، ویكلف نفسه مهمة "حمل" الألفاظ والعبارات كما هي،النصوص الدینیة

أي محاولة للتفتیش عن معانیها، أو إعمال العقل في التقصي عن مقاصدها 

ا المنهج هو الحفاظ على أصول العقائد الأساس لهذ منشأالوفهم مرامیها. و 

من أن ینالها خطأ الاجتهاد، أو یعتریها شيء من التصور البشري، فیترتب 

ویستند  عقیدة.علیه هدم الأساس الذي ینبني علیه جملة الدین، وهو ال

على ما سلكه أهل الصدر الأول: "فإن الصدر الأول أصحاب هذا المنهج 

إنما صار إلى الفضیلة الكاملة والتقوى باستعمال هذه الأقاویل دون تأویلات 

ح به.. فإن الأقاویل رِ صَ أن یُ  فیها، ومن كان منهم وقف على تأویل لم یرَ 

لت یشبه أن یبلغ من نصرتها إلى ، إذا تؤمالموضوعة في الشرع لتعلیم الناس

حدٍ لا یخرج عن ظاهرها ما هو منها لیس على ظاهره، إلا من كان من أهل 

شعار الحذر والحیطة، وتسلح هذا المنهج وفي سبیل ذلك رفع  ١"البرهان

أن تدخله أدوات تحمي سیاج العقیدة من  هابالعدید من الأسلحة التي ظن أن

ضعوا و بناء المتین فتودي به في جملته، فبشریة ربما تزلزل أصول هذا ال

                                                           

 )٦٥(ابن رشد، فصل المقال ص -  ١



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٤٨

 فیها بمسمى الإیمان، نْ ل مَ دخِ العظیم تُ حدودًا وأقاموا أسوارًا لهذا البناء 

  .ه بغیرهِ ج غیرَ خرِ تُ و 

منهج إثباتي، جعل مهمته الأولى "إثبات" العقائد؛ فسلك طریق  والثاني:

ضعًا نصب ، واالحال اقتضىتطویر وتجدید طرق الاستدلال وأدواته كلما 

عینه ثبات الأصول والحفاظ علیها. ومن أشكال التجدد في هذا المنهج قیامه 

واستخدام مواجهة الشبهات،  الأمرحینما استدعى بمهمة الدفاع عن العقائد 

ل الأصول شكُ تَ  كمال بعدوذلك الأدوات العقلیة في مواجهة الوقائع المستجدة، 

؛ ولعل من أسباب مرونة عبر الأزمانوثباتها. وهذا أكثر المناهج استمراریة و 

ي خاصة الأمة، ولا رضِ : "أنه مذهب یُ هغراب هذلك ما ذكره الدكتور حمود

أصحاب هذا المنهج  والمنهج المعتدل الذي سلكه ١یصعب على عامتها."

كثیر من  وهیمنه علىوعملوا على تطویره عبر العصور هو سر استمراریته، 

 .عالمالمؤسسات العلمیة على مستوى ال

ف تحت دائرة الحاجة عند صنَ فهو المنهج الدفاعي، الذي یُ  أما الثالث:

كرد فعل دفاعي ضد المعرفیة  تكونت أركان بنیتهنزول الطوارئ الفكریة. 

ل فیه صَّ في الوقت الذي أَ  على العقائد أصولاً وفروعًا أثیرتالشبه التي 

 .تأصیلي إثباتيدفاعي جدلي أكثر منه  منهج فهو لمنهجه وأرسى قواعده،

مثله مدرسة تهذا الجزء من التراث الإسلامي الذي یُلجَأُ إلیه عند الضرورة  

 المعرفي إحیاءَ ه استدعى واقعُ  ، التي قامت بدور كبیر في عصرٍ لالاعتزا

المنهج العقلي في الدفاع عن الأصول العقدیة في وقت تداخلت فیه 

الأدیان والمذاهب المختلفة التوجهات، وتعددت النقاشات الدینیة بین أهل 

، ویصعب فوجدوا في العقل قاسمًا مشتركًا وأداة یمكن الاعتماد علیها

مخالفتها. ومهما یكن من اتفاق أو اختلاف في منهج المعتزلة، فلا یمكن 

                                                           

 )٥(مقدمة د. حمودة غرابة على اللمع للأشعري ص -  ١



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٤٩

إنكار هذا الدور الكبیر الذي قاموا به في سد هذه الثغرة قبل أن تتسع، ولهذا 

 .لسیاسیة في ذلك الوقتلقى دعمًا كبیرًا من القوى ا

والتي تشكل من خلالها  –في أصل نشأتها  والحقیقة أن مدرسة الاعتزال   

بمنهج عقلي منتظم، استطاعت  تمیزت -الدرس العقدي في شكله النظامي 

من خلاله أن تقیم أسسًا لبناء معرفي واضح المعالم یصعب على من اتبعه 

، ضمن الإطار العام للمذهبأو یشذ برأي خلاف ما تأصل  ،أن یحید عنه

  رسة الاعتزال:دوأهم المعالم التي تمیز بها الدرس العقدي بم

فإنه یرجع الفضل للمعتزلة في قضیة تقعید أصول  :التقعید والتأصیلأولاً:    

 –الوعد والوعید  –العدل  –التوحید ( حیث شكلت الأصول الخمسة ،المذهب

أركان البناء  ١)ف النهى عن المنكرالامر بالمعرو  –بین المنزلین  المنزلة

المنهجي لدیهم. والناظر في كل واحدٍ من هذه الأصول یجد له منشأ دفاعیًا 

ضد شبهة أثیرت، أو ردًا وإبطالاً لأحد المذاهب والآراء التي لو فتح لها الباب 

في ذلك الوقت لكادت أن تزعزع الثبات المعرفي الذي لم یلبث المجتمع 

روحه بعد توارد الفتن على الأمة الإسلامیة في فترات  المسلم أن یتنفس

زال، لیس لمنتمي تلمسمى الاع واعتبروا هذه الأصول أسسًا جامعة متلاحقة.

رس العقدي من هذه الطابع دال واقع وقد استفاد. یعتقد بواحد منها ألاإلیه 

 المنهجي الجدید، وبدأ الاهتمام بالتأصیل المنهجي یشغل حیزًا من التراث

  الكلامي منذ أن وضع المعتزلة أصوله الأولى.  

وهذا منهج واضح منذ بدایة نشأة  :منهج الدفاع ورد الشبهثانیًا:  

التأصیل العقدي المشار  أسلوب، وهو أحد الأسباب الداعیة إلى تبني المعتزلة

ة تحیط بالعقائد كالأسوار المانعة مَ حكَ إلیه، وذلك من خلال تشیید أصول مُ 

أي شبهة، والمدقق في كل أصل من أصولهم، وكیف عملوا على من دخول 

                                                           

، شرح ١٩٩٦(القاضي عبد الجبار لأصول الخمسة لدى المعتزلة، ینظر: لتفصیل ا -  ١

 الأصول الخمسة)



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٥٠

ربما یجدها من ینظر إلیها بعین زمان أخر  -  إحكامه وغلق أبواب كثیرة

لكن المطلع إلیها  - حصرًا لحریة الاستدلال أو تعدیًا على أولویة النصوص

في سیاقها المعرفي والتاریخي المتكامل یحكم أنها من ضرورات العصر 

ة، وأن هذا المنهج التأصیلي یمكن الاعتماد علي أصوله المنهجیة الدفاعی

وإذا أخذنا مثالاً على ذلك بالأصل الأول والأهم لدیهم  .عند النوازل الفكریة

وهو التوحید لرأینا كیف أحكموا التعبیر لنفي أي مماثلة أو مشابهة قد تؤدي 

 ۦكَمِثلهِِ  لَيسَ  ﴿عالى: إلى أي خرق لمفهوم التوحید الذي نسجوه بناء على قوله ت

وقد كانت  مما یوضحه أحمد أمین في قوله: "،  ]١١﴾ [الشورى: شيَء

نظرتهم في توحید االله نظرة في غایة السموّ والرفعة، فطبّقوا قوله تعالى: 

أبدع تطبیق، وفصّلوه خیر تفصیل وحاربوا الأنظار ﴾ شيَء ۦكَمِثلهِِ  لَيسَ  ﴿

وسموا  المعتزلةفأتى .. ان جعلوا االله تعالى جسمً الوضعیّة من مثل أنظار الّذی

، فساروا في المادیةوفهموا من روح القرآن تجرید االله عن ى هذه الأنظار، عل

وسلسلوا عقائدهم المبدأ،  وأولوا ما یخالف هذاتفسیرًا دقیقًا واسعًا، تفسریها 

تعمیمه  فطبیعة الدرس العقدي في مدرسة الاعتزال لا یمكن ١."تسلسلا منطقیًا

أو اعتماده كمنهج عام یقوم بدوري علم الكلام؛ من ناحیتي إقامة الحجج 

ودفع الشبه، ولكنه في الحقیقة منهج دفاعي یؤصل لآلیات دفع الشبه حسب 

  .طبیعة مصدرها

الحقیقة أن القارئ  :مشتركًا حواریًا عند الاختلافاعتماد العقل  ثالثاً:

متعددة للعدید  إجاباتیجد یمكنه ـأن  لمذهب المعتزلة ضمن إطاره التاریخي

من التساؤلات التي ترد علیه في ثوب التهم والمخالفات المنهجیة، ومنها 

وتحكیمه عند الاختلاف. ولا یسع المقام تفصیل مسألة الاعتماد على العقل 

والتحدیات المختلفة التي واجهتها الأمة الإسلامیة  عتزلةالحدیث عن نشأة الم

التیارات  منمواجهة العدید  أنإلا أن الأمر الواضح هو  ،في ذلك الوقت

والبحث عن وسیلة حوار والمعتقدات تطلب الانطلاق من مسلمات مشتركة، 
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   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٥١

ومناقشة لا یمكن للخصم الاعتراض على مصدرها، وهذه الظروف یوجزها 

دخل الإسلام طوائف كثیرة من المجوس والیهود "الشیخ أبو زهرة في قوله: 

ممتلئة بكل ما في هذه الأدیان من تعالیم  ورؤوسهمغیر هؤلاء، والنصارى و 

بطن غیره، الإسلام ویُ  ظهرجرت في نفوسهم مجرى الدم، ومنهم من كان یُ 

إما خوفا ورهبة، أو رجاء نفع دنیوي، وإما بقصد الفساد والإفساد، وتضلیل 

دهم، المسلمین، وقد أخذ ذلك الفریق ینشر بین المسلمین ما یشككهم في عقائ

وظهر ثمار غرسهم في فرق هادمة للإسلام تحمل اسمه ظاهرا وهي معاول 

التي تقول بحلول الإله  ”الرافضة”و ١”المجسمة“هدمه في الحقیقة، فظهرت 

وقد تصدى للدفاع عن الإسلام أمام  .***”الزنادقة”في جسم بعض الأئمة، و

لة، تجردوا للدفاع هؤلاء فرقة درست المعقول وفهمت المنقول، فكانت المعتز 

                                                           

  - م الذین یقولون إن االله جسم، ویتعللون بأن االله موجود، وكل المجسمة أو المشبهة: ه

موجود محدود، واستندوا على ظواهر بعض الآیات التي تثبت الله الید والوجه.. وغیرها. 

هـ، الملل ١٤٣١(الشهرستاني وقد تصدى علماء الكلام للرد علیهم وإبطال شبههم. ینظر: 

 )٢/٣٨٣هـ، مقالات الإسلامیین ١٤٢٦(أبو الحسن الأشعري، ، )١/١٨والنحل 

 -  الرافضة: هم واحدة من فرق الشیعة المغالیة التي ترفض إمامة الشیخین أبي بكر

حاشاه  –دات منها تشبیه الإله بالمخلوقات ووصفه وعمر، ولقد غالوا في كثیر من المعتق

بالجسمیة والجهة.. وغیرها. ولقد حفلت كتب الفرق الإسلامیة بإبطال مزاعمهم والرد  –

 ١/١٦٠، الملل والنحل ١/٤٤مقالات الإسلامیین علیها. ینظر: 

ر الفكر، الزنادقة أو الزندیقیة: من فرق أهل الغلو، رفضوا تعالیم الدین بحجة تحری -*** 

ونفوا الربوبیة عن الخالق، وقالوا لیس لأحد أن یثبت لنفسه رباً، لأن الإثبات لا یكون إلا 

بعد إدراك الحواس وما یُدرك لیس بإله، وما لا یدرك لا یثبت. ویزعمون أن العالم لم یزل 

لك موجودا كذلك بنفسه لا بصانع، ولم یزل الحیوان من النطفة، والنطفة من الحیوان، وكذ

الفرق والجماعات والمذاهب  ١٩٩٣(الحفني، عبد المنعم ،كان، كذلك یكون أبداً. 

 )٢٣٥الإسلامیة ص



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٥٢

عن الدین، وما كانت الأصول الخمسة التي تضافروا على تأییدها، وتأزروا 

على نصرها إلا ولیدة المناقشات الحادة التي كانت تقوم بینهم وبین 

   ١مخالفیهم"

ولا شك أن المعتزلة في تطور تاریخهم المعرفي قد بالغوا في استخدام 

كما یصفه  "قاتل"في خطأ كبیر، أو ووقعوا  العقل ورفع حدود حاكمیته،

طأ القاتل بالنسبة للمعتزلة هو استخدامهم خال وكان الدكتور الشافعي:"أستاذنا 

بدلاً  للسلطة العباسیة في إلزام خصومهم بآرائهم، في حلقات السیاط والتعذیب

ورغم أن هذه الحقبة التي اتبعوا فیها هذا النهج  ٢"من حلقات الحوار والجدل.

السیطرة على الأمور، إلا أنه  تكانت محدودة لما اشتد الحال وصعب القاسي

اسم المعتزلة. ومع كل كان أحد الأسباب التي غلبت على ذاكرة الناس من 

 العقله على اعتماد الدور الذي قام به هذا المنهج في أن ننكر لیس لنا ذلك

ن مظهرًا وكیف كاالمخالف في ذلك الوقت  ومناقشة الدفاع عن العقائد، في

  .ما یحمده التاریخ لهذه الفرقةم ، وهذامراعاة المقامجلیًا ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 )١٢٥- ١٢٤(أبو زهرة، تاریخ المذاهب الإسلامیة ص  -  ١

 )٧٩(المدخل إلى دراسة علم الكلام ص -  ٢



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٥٣

  المطلب الثاني: المذهب الأشعري ولید لمراعاة المقام

إن الفرق الإسلامیة لم تختلف على أصل من أصول الدین، كما هو 

لكن نشأت أكثر اختلافاتهم من تعدد طرق الاستدلال الذي یترتب و  ،معلوم

یه في كثیر من الأحیان اختلافات في بعض المسائل التي لا تضر بأصل عل

للسیاقات التاریخیة والأحداث السیاسیة  كانه أنالاعتقاد. ومما لا شك فیه 

دخل كبیر في تشكل المذاهب وتطورها على مدار التاریخ، وأنه لم یجد الكثیر 

خر مع اختلافه من أعلام المذاهب إشكالیة في التسلیم بنفس نتائج مذهب أ

في منهجیة الوصول إلیها؛ ویمثل ذلك المناظرة التي دارت بین أبي علي 

: فقد روي أنه "دخل رجلٌ على الجبائي فقال: وأبي الحسن الأشعري الجبائي

                                                           

 -   علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن جمران بن أبان، مولى عثمان بن  أبو

وف بالجبائي أحد أئمة المعتزلة، كان إماما في علم الكلام، عفان، رضي االله عنه، المعر 

وأخذ هذا العلم عن أبي یوسف یعقوب بن عبد االله الشحام البصري رئیس المعتزلة بالبصرة 

في عصره، وله في مذهب الاعتزال مقالات مشهورة، وعنه أخذ الشیخ أبو الحسن الأشعري 

لكلام، وسهّل ویسّر ما صعب منه، وإلیه شیخ السنة علم الكلام. وهو الذي ذلّل علم ا

انتهت ریاسة المعتزلة في زمانه. وله العدید من المؤلفات منها: الأصول في شرح الحدیث، 

)، وكتاب التعدیل والتجویر، وكتاب ٤وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (

:  ٢٠٠٩سَّاعي (الهـ ، عن ثلاث وسبعین سنة. انظر: ٣٠٣الاجتهاد، وكتاب الإمامة. ت 

، وفیات الأعیان ١٤٣١خلكان (ابن )، ١٦٦الدر الثمین في أسماء المصنفین ص

٤/٢٦٧( 

- الأشعري:  الحسن، من نسل الصح أبي أبي موسى  أبو  بن إسماعیل بن إسحاق،  علي

مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من الأئمة المتكلمین المجتهدین. ولد في البصرة. وتلقى 

وتقدم فیهم ثم رجع وجاهر بخلافهم. قیل: بلغت مصنفاته ثلاثمئة كتاب، مذهب المعتزلة 

الإبانة عن "و ، " مقالات الإسلامیین ،منها " إمامة الصدّیق " و " الرد على المجسمة "

" اللمع في الرد  ،" استحسان الخوض في الكلام "و"  الإسلامیین" مقالات  ،أصول الدیانة"

(الزركلي، الأعلام هـ. ینظر: ٣٢٤مات ببغداد سنة رها. . وغیعلى أهل الزیغ والبدع.

٤/٢٦٣ ٢٠٠٢( 



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٥٤

هل تجوز تسمیة االله عاقلاً؟ فقال الجبائي: لا، لأنّ العقل مشتق من العقال، 

حال، فامتنع الإطلاق. فقال له الشیخ وهو المانع، والمنع في حقّه سبحانه م

قیاسك لا تجوز تسمیته حكیماً، لأنّ هذا الاسم مشتق من  علىأبو الحسن: 

فإذا كان اللفظ  ..وهي الحدیدة المانعة للدابة عن الخروج» حكمة اللجام«

علیه » حكیم«مشتقاً من المنع، والمنع علي االله محال، لزمك أن تمنع إطلاق 

الجبائي جوابًا، وسأل الأشعري: وما تقول أنت؟ قال: أجیز سبحانه. فلم یجد 

حكیمًا، ولا أجیز عاقلا ... لأن طریقي في مأخذ أسماء االله السماع الشرعي، 

لا القیاس اللغوي، فأطلقت حكیمًا، لأن الشرع أطلقه، ومنعت عاقلا، لأن 

   ١الشرع منعه، ولو أطلقه الشرع لأطلقته."

متجدد منذ  منهجالأشعري، وكیف أنه  لمذهباوأقرب ما یعرفنا بحقیقة 

نشأته وحتى وقتنا الحاضر، هو أن أبا الحسن الأشعري كان من أئمة 

یُقَال ، الاعتزال فيوَتبَعهُ  الجبائيوَكَانَ أَولا قد أَخذ عَن أَبى على : "المعتزلة

لا أنه لم یلبث إ ٢."للمعتزلة إِمَامًا صَار  أَقَامَ على الاعتزال أَرْبَعِینَ سنة حَتَّى 

أن "انخلع" من حصیلة أربعین عامًا من التأسیس الفكري لما تبینت له 

، ووجد أنه لیس من الحكمة في منازلة الخصوم الحقائق بنظرة أوسع

الاقتصار على أدواتهم والخوض في مناهجهم بغیة إقناعهم والأخذ بأیدیهم 

مناهجهم أدوات  إلى اعتماد مطلقإلى طریق الحق، سیما لو انقلب الحال 

حصریة للبرهنة على العقائد، ولیس فقط لدفع الشبه عنها. هنا یقف أبو 

الحسن الأشعري معلنًا أصالة الوحي ومعاونة العقل له، ولیس العكس، وأنه 

. ولا شك أن الأشعري قد أو ینكر مسلماته الآخر بَ كذِ لیس لأحدهما أن یُ 

في بنیته معتزلة؛ حیث رسخ كبیر بالمنهج العقلي لدى ال استفاد إلى حدٍ 

همه الأول ، بید أنه جعل المعرفیة أسس الاستدلال العقلي ومواجهة الشبه

                                                           

 ) ٧٦٩ظهر الإسلام صم، ٢٠١٣(أمین  -  ١

 )٣/٣٤٧هـ، طبقات الشافعیة الكبرى ١٤١٣(السبكي  -  ٢



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٥٥

واستعان مع ذلك بالأدلة العقلیة في  ،الاستدلال أساستقدیم النقل وجعله 

  .مجادلة الخصوم

الأشعري وتطور منهج الاعتماد الثانوي على العقل بعد أبي الحسن  

 المذهب بشكل یتناسب مع طبیعة حال كل عصر، على ید أتباع هـ)٢٦٠(

كان أهل السُّنة من قبلِ الأشعري لا یعتمدون إلا على النقل في أمور  " فقد

ه أهل الفِرَق إلى الاعتماد على العقل؛  الاعتقاد على حین أخذتِ الفلسفة توجِّ

فلمَّا أخذ الأشعري في مناضلة المبتدعة بالعقل حفاظًا للسنة، جاء أنصار 

ذهبه من بعده یُثبِتون عقائدهم بالعقل تدعیمًا لها ومنعًا لإثارة الشُّبَه حولها، م

   ١"ووضعوا المُقدمات العقلیة التي تتوقف علیها الأدلة والأنظار

ورغم التطورات التي لحقت المذهب في شتى مراحله، إلا أنه لم یخرج عن 

لأمر، وهو في بدایة ا هـ)٢٦٠الأشعري (الخط الذي رسمه أبو الحسن 

والاعتدال؛ بدایة من محاولته الأولى في التوسط بین الفقهاء  الوسطیة

والمحدثین وبین المعتزلة لما كثرت حملتهم علیهم بعد مبالغتهم في الاعتماد 

على العقل، حتى كاد الناس ینسوا فضلهم المشار إلیه من قبل، وسیرًا بعد 

كمقدمات للعقائد الإیمانیة  ذلك في مسلك التوسط بین الاعتماد على الأدلة

دون الخروج عن التأصیل النقلي لأسس الاعتقاد  الذي اعتمده الأشاعرة 

 القاضي أبو بكر الباقلانيوفي مقدمتهم  هـ)٢٦٠الأشعري (المتقدمون بعد 

  .)ه٤٧٨ ت( الجویني )، وإمام الحرمین أبو المعاليه٤٠٣ ت(

                                                           

 )٤٢٧م تمهید لتاریخ الفلسفة ص٢٠١١الرازق، (عبد -  ١

 -  ،بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن قاسم  أبو  الإمام، العلامة القاضي

الباقلاني، صاحب التصانیف، وكان یضرب المثل بفهمه  البصري، ثم البغدادي، ابن 

 ة، والخوارج والجهمیةوذكائه، وكان ثقة إماما بارعا، صنف في الرد على الرافضة، والمعتزل

  =والكرامیة، وانتصر لطریقة أبي الحسن الأشعري، وقد یخالفه في مضائق، فإنه من نظرائه



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٥٦

اة المقام على ید الإمام أبو ، مع مراعثم اتضح منهج الوسطیة والاعتدال 

ه) عندما أدخل المنطق في طرق الاستدلال على ٥٠٥(ت  حامد الغزالي

العقائد بعد إلباسه ثوب الإسلام، واستقائه من جوانب المعرفة المختلفة 

كالمناهج الفلسفیة، والتوجهات الذوقیة بما یصب بشكل أساس في خدمة هذا 

ما لا یحصر طرق الاستدلال على مسلك المنهج الوسطي في إثبات العقائد ب

                                                                                                                                     

 ) ١٧/١٩٠، سیر أعلام النبلاء ١٩٨٥(الذهبي . ینظر: هـ٤٠٣توفى سنة =  

-  الجویني، شیخ الشافعیة،  المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوسف  أبو  إمام الحرمین

وتوفي أبوه وله عشرون سنة  ،لحرمین، تفقه على والده فأتى على جمیع مصنفاتهإمام ا

وأحكم الأصول على أبي  ،فأقعد مكانه للتدریس وكان یدرس ویخرج إلى مدرسة البیهقي

القاسم الإسفراییني. له العدید من التصانیف منها: "نهایة المطلب في المذهب" و "الإرشاد 

سالة النظامیة في الأحكام الإسلامیة"، كتاب "الشامل في في أصول الدین"، كتاب "الر 

أصول الدین"، كتاب "البرهان في أصول الفقه"، كتاب "غیاث الأمم في الإمامة"، وغیرها. 

الوافي ، ٢٠٠٠)، (الصفدي ٤٧٠- ١٨/٤٦٨ ١٩٨٥(الذهبي ینظر:  هـ.٤٧٨توفى سنة 

 )١٩/١١٦ بالوفیات

 

  - لطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام، فیلسوف متصوف، محمد بن محمد بن محمد الغزالي ا

ولد في الطابران، قصبة طوس بخراسان، درس على إمام الحرمین وأعجب به أهل العراق 

وسلك ه ٤٨٨لعلمه وحسن تدریسه، ثم إنه ترك جمیع ما كان فیه في ذي القعدة سنة 

دمشق مدة یذكر  طریق الزهد والانقطاع وحج فلما رجع توجه إلى الشام فأقام في مدینة

لدروس في زاویة الجامع المعروفة الآن به في الجانب الغربي، ثم توجه إلى القدس واجتهد 

في العبادة وزیارة المشاهد والمواضع المعظمة، ثم قصد مصر وأقام بالإسكندریة مدة ثم 

عاد إلى وطنه بطوس واتخذ خانقاه للصوفیة ومدرسة للمشتغلین بالعلم في جواره، وله 

عدید من المصنفات أشهرها: إحیاء علوم الدین، الاقتصاد في الاعتقاد، تهافت الفلاسفة، ال

محك النظر، معارج القدس، مشكاة الأنوار، مقاصد الفلاسفة، المضنون به على غیر 

)، (سیر أعلام النبلاء ٧/٢٢أهله، المنقذ من الضلال.. وغیرها. انظر: (الأعلام 

 ).١/١١٩الوافي بالوفیات )، (١٩/٣٢٢



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٥٧

. وتبعه واحد، بل یتنوع حسب وجهة المخاطب وطبیعة ثقافته وحال زمانه

إضافته طابعًا خاصًا ه) مع ٦٠٦( على معالم هذا المنهج فخر الدین الرازي

میزه عن سابقیه، وسخر المناهج الفلسفیة والمقدمات المنطقیة لفهم كتاب االله 

یب حقیق بالدراسة والبحث بشكل استقصائي یصب في وربط ذلك برباط عج

خدمة الواقع المعرفي، فما أنسب منهجه لتنزیله على مستجدات الواقع 

المعرفیة، وتقدیم حلول بدیلة لكثیر من محاولات استیراد مناهج التأویلیة 

  الحدیثة أو ما یسمى بالهرمنیوطیقا الغربیة.

الأشعریة على حد الوسطیة  لم تقف طبیعة الدرس العقدي في المدرسةو 

والاعتدال ومراعاة المقام عند هذا العصر، بل تبع ذلك محاولات متعددة 

لكفایة الواقع المعرفي بتغیر طبیعة المتلقي، فبدأت الدراسات الكلامیة 

، وهذا حواشيو شروح و  ما بین مختصرات ؛الأشعریة تأخذ أشكالاً مختلفة

شاعرة كعضد الدین الإیجي (ت واضح لدى المتأخرین من المتكلمین الأ

 ه)، والسید الشریف الجرجاني (ت٧٩٢ه)، وسعد الدین التفتازاني (ت ٧٥٠

  وغیرهم. )ه٨١٦

                                                           

 -  ،الرازيّ:  الدین  فخر  محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي البكري، أبو عبد االله

الإمام المفسر. أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. وهو قرشي النسب. أصله 

 من طبرستان، ومولده في الري وإلیها نسبته، ویقال له (ابن خطیب الريّ) رحل إلى خوارزم

وما وراء النهر وخراسان، وتوفي في هراة. أقبل الناس على كتبه في حیاته یتدارسونها، له 

التصانیف المفیدة في فنون عدیدة منها تفسیر القرآن الكریم، وهو كبیر جدا لكنه لم یكمله، 

وشرح سورة الفاتحة في مجلد، ومنها في علم الكلام: المطالب العالیة، ونهایة العقول، 

لأربعین، والمحصل، وكتاب البیان والبرهان في الرد على أهل الزیغ والطغیان، وكتاب ا

وكتاب إرشاد النظار إلى لطائف الأسرار، وكتاب الزبدة والمعالم، وغیر ذلك، وفي أصول 

الفقه: المحصول، والمعالم، وفي الحكمة: الملخص وشرح الإشارات لابن سینا وشرح عیون 

/ ٦(الأعلام ،  )٢٤٨/ ٤(وفیات الأعیان  ینظر: هـ.٦٠٦ الحكمة وغیر ذلك. توفى سنة

٣١٣(. 



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٥٨

ثم استمر الدرس العقدي بالمدرسة الأشعریة یؤدي هذا الدور في كثیر من 

المؤسسات السنیة على مستوى العالم، ولا زالت الجهود متتالیة للاستفادة من 

ي خدمة الواقع المعرفي للأمة الإسلامیة إیمانًا من هذه هذا المنهج ف

المؤسسات بطبیعة هذا المنهج الوسطیة، وقدرته على استیعاب أكبر قطاع 

من المتلقین للخطاب الدیني بشكل یتناسب بموضوعیة مع وقائع العصر 

  ونوازل الزمان.

    



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٥٩

  الثالث المبحث

  مسار الدرس العقدي في العصر الحدیث

لتطور الدرس العقدي منذ العهد النبوي وحتى مطلع العصر إن المطالع 

الحدیث، یلاحظ هذا الترابط التفاعلي بین الواقع وبین تجدید مناهج تداولیة 

مسائل الاعتقاد، لیس في المؤسسات التعلیمیة وبین المختصین من طلبة 

العلم فحسب، ولكن أخذ هذا التفاعل أدوارًا وأشكالاً شتى في تشكل الواقع 

المعرفي للشعوب على مدار أجیال متلاحقة كما سبقت الإشارة إلیه. وذلك 

لإدراك هؤلاء لحقیقة دور العقیدة في البناء المعرفي والسلوكي للمجتمعات في 

كل عصر، وامتلاكها لأدوات الأمن النفسي والاستقرار الفكري للفرد ومن ثم 

  المجتمعات.

ي أول أزمة واجهت الأمة هذا الدور الذي أدركه أبو بكر الصدیق ف 

الإسلامیة بعد انتقال النبي صلى االله علیه وسلم إلى الرفیق الأعلى، وبعدما 

كاد ثبات الأمة أن یتزعزع، وجد الصدیق الحل السریع الذي یقضي على هذه 

الأزمة في حینها هو إحیاء أسس الاعتقاد، فسارع رضوان االله علیه إلى 

ول وهو التوحید، وهنا یتجلى منهج الممارسة تذكیر الناس بالأصل العقدي الأ

والتطبیق، ففرق كبیر بین التلقي النظري وبین الممارسة العملیة، وهذا كان 

أول درس عملي للمسلمین على الممارسة العقدیة، وتفعیل أصول الاعتقاد في 

مواجهة الأزمات. هذه المفارقة المنهجیة ما لبث أن أدركها الفاروق رضوان 

ه مسلمًا معززًا لهذا الدور العظیم الذي قام به أبو بكر في تفعیل أحد االله علی

 ١"فواالله لكأنِّي لم أتل هذه الآیات قط"أسس الاعتقاد، حینما قال: 

وهذا الدور أدركه كذلك خلفاء بني أمیة، ودعمته الدولة العباسیة في بدایة 

الفكري، والأمن أمرها مع المعتزلة؛ حیث استعانت بهم على إعادة الاستقرار 

العام في ذلك الوقت: "ولما جاءت الدولة العباسیة وقد طم سیل الإلحاد 
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   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٦٠

والزندقة، وجد خلفاؤها في المعتزلة سیفًا مسلولاً على الزندقة، لم یفلوه بل 

وبغض النظر التدخلات السیاسیة التي  ١شجعوه على الاستمرار في نهجهم."

الدرس العقدي على ید مدرسة أعقبت هذه الأحداث، فإن إحیاء وتفعیل 

الاعتزال في ذلك الوقت استطاع بالفعل أن یقضي على فتنة عجزت القوى 

ولما ثار الناس ضد المعتزلة، بل وضد السیاسة المادیة القضاء علیها. 

السائدة في ذلك الوقت قام الأشاعرة بالدور نفسه، وهو إحیاء دور العقیدة في 

عند  ن الفكري، مع اختلاف منهج التداولیةبث الاستقرار العام وشیوع الأم

  .الأشاعرة عن سابقیهم من المعتزلة

وبعد تطور أسالیب تناول الدرس العقدي على ید مدارس علم الكلام 

الثلاثة؛ المعتزلة والأشاعرة ومعهم الماتریدیة، والتطورات العدیدة التي لحقت 

لتناول المعرفي . وكذلك بعد اهذه المذاهب على أیدي أتباعها وداعمیها

الجدید الذي أدخله الإمام أبو حامد الغزالي على ممارسات الدرس العقدي، 

استمر هذا التطور التداولي یأخذ دوره على ید علماء أفذاذ في كل عصر، 

حتى بدأت تخفت أنواره مرحلة بعد أخرى، ویتقلص دور الدرس العقدي شیئًا 

قید، ثم الاقتصار على الساحات فشیًا حتى وصل إلى مرحلة التنظیر، ثم التع

نمطیة بعیدة  ةالتعلیمیة، والقاعات المغلقة التي لا تكاد تخرج للواقع إلى بصور 

عن التطبیق والممارسة، إلا على مستوى نادر تبنته بعض المدارس 

والمؤسسات العلمیة على مستوى العالم، والذي طمح الكثیر منها لممارسة 

ت نسب النجاح والتراجع لأسباب وحیثیات نفس الدور التداولي، مع تفاو 

  متعددة سنتعرف علیها من خلال الأسطر التالیة بمشیئة االله تعالى.

    

                                                           

 )١٢٥(أبو زهرة، تاریخ المذاهب الإسلامیة ص -  ١
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 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٦١

 المطلب الأول: منهج تداولیة الدرس العقدي في العصر الحدیث

في الحقیقة أنه ومنذ بدایة العصر الحدیث أغرق الدرس العقدي بمرحلة 

، لیس على المستوى الدلالي والدفاعي ذاتجدیدة من محاولة إثبات ال

فحسب، بل الأمر الأهم الذي أود تسلیط الضوء علیه هو الإغراق في 

بدورها النزاعات الداخلیة، فلم تعد مهمة المدارس العقدیة منصبة على القیام 

بقدر ما أضحى اهتمام كل مدرسة  ،غرس العقائد وتدریسها ووه الأساس

مقابل إبطال المناهج الأخرى، أو كشف جوانب بإثبات أحقیة منهجها في 

هذا الأمر أرهق الكثیر من المؤسسات العلمیة التي  ضعفها وبیان قصورها.

أخذت على عاتقها مهمة الحفاظ على طبیعة الدرس العقدي كما عهدته الأمة 

الإسلامیة بمراحل التراث المختلفة، ومحاولة تفعیله بشتى الطرق ولكن ضمن 

، والبعض بالفشل أو الاقتراب منه –للأسف  – بعضهاة باء محاولات كثیر 

یتوانى عن بذل الوسع في محاولات شتى لتفعیل هذا الدور واستعادة الآخر لم 

لا أعتقد أنها تغیب عن وربما أستطیع أن أوضح هذه الصورة التي . مهمته

 أسباب إشكالیة التداولبعض بطرح  –الكثیرین مع شيء من إمعان النظر 

  :الیةالت

: ورغم أن تناولنا لهذا المصطلح في العصر التعصب المذهبي أولاً:

ستنكار للتعارض شيء من الاتناول مع الحدیث، وفي ظل الثقافة الإسلامیة 

بیان الإشكالیة بقصد الحاصل بین أصالة المنهج وواقع الممارسات، إلا أن 

العضال  العلاج خیر من تصدر إظهار أصل المنهج مع سریان هذا الداء

بین أركانه. فإن الاختلاف سنة كونیة، وطبیعة تمیزت بها الأمم ذات السعة 

السعي نحو الغایة إمكان الفكریة، والمعتقدات المبنیة على مطلق الاختیار و 

ه) ١٠١الواحدة من طرق متعددة؛ لذلك یقول عمر بن عبد العزیز (ت 

دٍ صَلَّى االله علیه وسلّم لا مَا أَحِبُّ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّ  رضي االله عنه: "
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 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٦٢

والحاصل أن  ١"لأِنََّهُ لَوْ كَانَ قَوْلاً وَاحِدًا لَكَانَ النَّاسُ فِي ضِیقٍ  ،یختلفون

، ولم على ذلك والأنظار إلیها متعددة، وتختلف المسالك بناءً  الحقائق ثابتة

یكن الاختلاف نقصًا، بقدر ما هو تعبیر عن حالة صحیحة من سعة المنهج 

حِدَة وَلاَ يَزَالُونَ  لنَّاسَ ٱوَلَو شَآءَ رَبُّكَ لجَعََلَ ﴿دیني: ال ة وَٰ ﴾ [هود: مخُتلَفِِينَ  أُمَّ

مرده إلى عالم الغیب والمسائل وأمر الغایات واضح، وتعدد المسالك  ]١١٨

تِ ٱفَاطرَِ  للَّهُمَّ ٱقُلِ ﴿والشهادة:  وَٰ مَٰ لمَِ  لأرَضِ ٱوَ  لسَّ دَةِ ٱوَ  لغَيبِ ٱعَٰ هَٰ أَنتَ تحَكُمُ  لشَّ

  .]٤٦﴾ [الزمر: يخَتلَفُِونَ  بَينَ عِباَدكَِ فيِ مَا كَانُواْ فيِهِ 

هذا المنهج رغم أصالته قد أغفله الكثیرون من أتباع المذاهب المختلفة في 

الكثیر من المؤلفات، التعصب للانتماء المذهبي  وسادالعصر الحدیث، 

طور الأمر إلى التنابز . ت، وحتى المحاجاة بین طلبة العلموالسجالات

بالاتهامات الفكریة والانتماءات السیاسیة، إلى أن بلغ الحال إلى الترامي 

غیاب الموضوعیة هذا التعصب  وأبرز ممارسات بالكلیة. الخروج عن الدینب

العلمیة، وسیادة نوع واحد من المؤلفات وتحریم قراءة أو  المراكزفي كثیر من 

تصور أو تحقق من أي النقض الذي لا یسبقه مدارسة غیره، إلا على سبیل 

. وترى طلاب العلم یتصنفون حسب الانتماء احتمالیة الصواب أو تعدد طرقه

 ویعادونلأئمته ومؤلفاته،  ونالاسمي لواحد من المذاهب السائدة، ویتعصب

  أصحاب المذاهب الأخرى وأحدهم لا یعي أصول المذهب الذي ینتمي إلیه. 

أصل التعصب راجع إلى حصر مفهوم ولعل  :أدلجة مفهوم النجاةثانیًا: 

، وأصبحت هذه هي اما عداهالنجاة على فرقة بعینها، ولزوم الحكم بضلال 

الثقافة السائدة في العدید من المجالس العلمیة حتى التي تُلقَى على العامة، 

إدراكه الأمر الذي أدخل الیأس في نفوس البعض من عدم نیله مقام النجاة، و 

أنه مهما اكتسب من الأعمال الصالحة فهو من الهالكین، لأنه لم یتمكن من 

ف المعرفي والسلوكي الذي حددته له هذه الفرقة "الناجیة"، والناجي یُ التكَ 
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ذوبان مفهوم الحق عند ها. والبعض الآخر تنتابه الحیرة ویتوه اعُ تبَ حصرًا أَ 

 تحت مسمى الحق الحصري وسط قوى متنازعة تتجاذبه كل منها من جهة

   .والنجاة المزعومة

ربما یتساءل البعض عن سبب غیاب الدرس  :نمطیة التداولثالثاً: 

العقدي عن أداء مهمته في العصر الحدیث، وهو أحوج ما یكون إلى هذا 

الدور؟ والحقیقة أن أحد أهم أسباب هذا التراجع هو نمطیة طرق التداول، 

لواقع، بحیث اقتصر البحث العقدي على د المدارس العلمیة عن اعْ وبُ 

وغیاب التدرج التعلیمي المختصین داخل أسوار قاعات الدرس النظامیة. 

لمباحث العقیدة مقارنة بالعلوم الأخرى؛ وبمراحل سابقة لتداولیة الدرس 

إنَّكَ  : "العقدي، فإنه صلى االله علیه وسلم لما بعث معاذ إلى الیمن قال له

هْلَ كِتاَبٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إلى أنْ یَشْهَدُوا أنْ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، سَتَأْتي قَوْمًا أ

وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، فإنْ هُمْ أطَاعُوا لكَ بذلكَ، فأخْبِرْهُمْ أنَّ اللَّهَ قدْ فَرَضَ 

عُوا لكَ بذلكَ، فأخْبِرْهُمْ أنَّ علیهم خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ یَومٍ ولَیْلَةٍ، فإنْ هُمْ أطَا

اللَّهَ قدْ فَرَضَ علیهم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِن أغْنِیَائِهِمْ فَتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ، فإنْ هُمْ 

أطَاعُوا لكَ بذلكَ، فَإِیَّاكَ وكَرَائِمَ أمْوَالِهِمْ، واتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فإنَّه لیسَ بیْنَهُ 

فالملاحظ في التدرج الدعوي في هذا المنهج النبوي هو  ١"حِجَابٌ. وبیْنَ اللَّهِ 

أن كل مرحلة معرفیة، یعقبها تطبیق سلوكي مبني على التسلیم بها، ثم ینتقل 

  إلى غیرها.. وهكذا.

مرحلیة  عدم مراعاةالعقدیة  الدراساتمن  لكن الملاحظ الآن في كثیر 

ة لا تتعداها، ولا تدع لطالبیها فتستهلك كل أدواتها في مرحلة واحد ،التدارس

الفرصة لتجاوز التنظیر إلى التطبیق والتفاعل، فكم سنوات قضیت في 

الإغراق في دراسة المتون التي لا تتعدى القرن الخامس عشر الهجري، یتقنها 
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كم من طالب و الطلاب، ثم یقفون عاجزین على أبواب المیادین التفاعلیة، 

شروحًا یقف مكتوف الأیدي معقود اللسان عند علم یحمل بین أضلعه متونًا و 

تنزیل ما تعلمه على أرض الواقع لیرد على شبهة مستحدثة بطریقة تناسب 

وقته نصیب التطبیق من التنظیر  أخذسائلیها. وهو معذور في ذلك، حیث 

  .وجهده

النمطیة التداولیة للدرس العقدي  الخروج منبحاجة إلى  فكم نحن 

والجامعات؛ بحیث یعاد ترتیب المناهج الدراسیة بطریقة النظامي في المدارس 

مرحلیة، یعقب كل مرحلة منها آلیات التطبیق والممارسات الواقعیة، 

والمساهمة في حل المشكلات المجتمعیة، لتعود العقیدة محور الحركة 

مكانتها في نفوس  الدینیةالسلوكیة في حیاة الإنسان المسلم، وتعود للمدارس 

  متلقي على حد سواء.الدارس وال

فیلخصها أستاذنا  المناهج المعاصرة لتداول الدرس العقديأشهر أما عن 

الدكتور حسن الشافعي في سیاق عرضه للاتجاهات الحالیة لتناول علم 

  الكلام، حیث یذكر أنها تتراوح بین: 

بمعنى أنه یتبنى بعض نظریات أو مواقف كلامیة  :اتجاه انتقائي .١

یمكن صقلها واستخدامها في الحیاة  - امة أو إسلامیة بصفة ع

ولكن دون تأصیل شرعي أو التزام كامل. ویظهر  -المعاصرة

 خاصة لدى المتأثرین بالفكر الغربي.

تزام بالتراث الكلامي مع لینزع إلى الا :واتجاه تقلیدي محافظ  .٢

تجدید في الأسلوب فقط، أو یتصدى لخصوم جدد، ولكن بنفس 

یسود في الأوساط الدینیة المحافظة، وهو الأسلحة القدیمة، 

 والجامعات الإسلامیة التقلیدیة.



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٦٥

واتجاه سلفي معتدل: یتفتح على واقع المسلمین المعاصر، ولكن لم  .٣

ینضج أو تتحدد ملامحه ومقوماته بعد، ونجده لدى رجال 

 ١الاتجاهات التجدیدیة الحدیثة.

طریقي  المعرفي الذوقي: الذي یمزج بینوأزید على ذلك الاتجاه  .٤

النظر والسلوك معًا، ویمثله أصحاب المنهج العقدي المنطبع 

بالطابع الإشراقي أو الصوفي والذي هو امتداد لمنهج الإمام 

 الغزالي وبعض حكماء بلاد فارس أمثال فخر الدین الرازي

 .ه)١٠٥٠(ت  وصدر الدین الشیرازي ه)٦٠٦(ت

ات وتحدید لا یتطلب تصنیف الاتجاه العصر الحاضرإن والحقیقة  -٥

توظیف هذه الاتجاهات  مناهجها فحسب، ولكن بات من ضرورات الوقت

حتیاج الفطري للرباط العقدي الذي یعید لخدمة الواقع المعرفي، وتلبیة الا

منًا، وهذا لا یتحقق إلا بإحیاء دور الدرس آالإنسان إلى ربه مطمئنًا 

جهاته المشار العقدي في البیئة الإسلامیة من جدید، بجمیع أشكاله وتو 

يهَا  وَلكُِلّ  ﴿ یسلك السبیل الذي یجد فیه مبتغاه إلیها، كلٌ  وِجهَةٌ هُوَ مُوَلِّ

تِ ٱ ستبَقُِواْ ٱفَ  القابلة  لحقائقا حصر لفهم، دون ]١٤٨﴾ [البقرة: لخيرََٰ

لمفاهیم، الأمر الأهم هو حدوث التفاعل بین ل، واحتقار لتعدد المسالك

لإنسان المؤمن التعایش ذلك في إمكان االمعتقد والسلوك، وتلمس أثار 

بشتى  الحیاتیة بروح العقیدة، حیث تمنحه القدرة لمواجهة التحدیات

  أشكالها.

  

  

  

  

  

  

                                                           

 )٥٥(علم الكلام بین ماضیه وحاضره ص  -  ١



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٦٦

  

المطلب الثاني: أدوات تعاطي الدرس العقدي فترة جائحة 

  كورونا

 غیر مباشرة وسیلة بنظرة إیجابیة إلى حدوث الأوبئة، أستطیع القول إنها

ة في غایة الأهمیة بذل كثیر من المفكرین على مر العصور لإحكام مسأل

جهودًا عظیمة في سبیل إثباتها، وفي البحث عن آلیة میسرة لتحصیل 

إدراك بین الأسباب ومسبباتها و  الجامع للعلاقة بیناستیعاب الترابط النظامي 

العقل حقیقة فعل االله تعالى في الوجود. وباختصار مفید هي وسیلة لربط 

فكم من عقول حجبها التعاقب المنتظم للطبائع الكونیة عن  ؛یمانبالإ

ووجدت في الإنكار مخرجًا لكل خبر  استشعار التأثیر الإلهي في الوجود،

لت صَّ ، فحَ وارد بخرق واحد من هذه الطبائع المنتظمة بآلیة معلومة الأسباب

الاستئناس من رمت حُ  ا، إلا أنهوتحقیق غایات نافعة سعادتها بتوالد الأسباب

یلملم  ب الأسباب من طریقٍ بِ سَ بمكامن الإمكانات العقلیة حینما ترتبط بمُ 

شتات جمیع الإدراكات، فتحصل من خلالها السعادة الأتم التي لا تجزعها 

، وكم من أوهام وقفت على حدود العادات الخوارق ولا توقفها الأزمات.

                                                           

 -  جائحة فیروس كورونا، أو جائحة COVID 19 ستمرةً حالیًا، هي جائحةٌ عالمیةٌ م

 COVID-19سببها مرض فیروس كورونا، وهو مرض تنفسي شدید العدوى. تم اكتشاف 

في مدینة ووهان بالصین. كانت نسبة كبیرة من الإصابات في  ٢٠١٩لأول مرة في عام 

. ٢٠٢٠الصین غیر موثقة قبل تنفیذ قیود السفر وإجراءات التحكم الأخرى في أواخر ینایر 

بسرعة كبیرة إلى دول في جمیع أنحاء العالم ، مما أدى  COVID-19شر ونتیجة لذلك انت

إلى انتشار الجائحة للعدید من السنوات ونتج عنها أزمة عالمیة أسفرت عن ملایین 

  الوفیات. 

 (Kara Rogers 2022: www.britannica.com/science/COVID-19)انظر: 



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٦٧

فتحققت م الكوني المتكامل، وحجبها فك الترابط العقلي عن الرؤیة الكلیة للنظا

  بالاستئناس، وحرمت من الترقي المعرفي، بید أن خسارتها أقل من الأولى. 

 كلاوهنا تأتي الابتلاءات في شكل أوبئة أو كوارث كونیة ینصدم منها 

ر النقیة أن طَ والفِ  ةل السلیمو و العقو الأمر، ثم ما یلبث ذ بادئالاتجاهین في 

ل، بین التسلیم والأخذ بالأسباب؛ فكم كنا نسمع بین الإیمان والعق وایربط

، ]٥١﴾ [التوبة:  لَناَ اللهَُّ ٱلَّن يُصِيبنَآَ إلاَِّ مَا كَتبََ  قُل  ﴿الأئمة بالمساجد ینادون: 

، وتحري مسببات یلتمسون الالتزام بالإجراءات الاحترازیةفي نفس الوقت و 

ورة ممارسة حقیقیة في صالمعتقد الصحیح  إحیاء هنا یتجلى دورو  الوباء.

   عرفت بالإیمان بالأسباب وقدرة مسببها.

وقد كانت هذه الفترة میدانًا عملیًا لواقعیة تعاطي الدرس العقدي وقت 

 بین الثنائیات التالیة:   التجادل فهم حقیقةالأزمات من خلال 

في قد یجد البعض صعوبة : والأخذ بالأسباب التوكل على االلهجدلیة أولاً: 

ین التوكل والأخذ بالأسباب، ویرجع ذلك لغیاب حقیقة التوكل، والثقة لربط با

شیئًا من الترابط  ن تُحدِثُ حَ . لكن المِ المطلقة بآلیة سریان الأسباب في الوجود

م كَ ب المفهومین إلى حیز الإدراك؛ وهذه أحد الحِ رِ قَ الفعلي بینهما مما یُ 

الحیاة، ویظنون أنها التي یتعرض لها الناس في  الحاصلة من الابتلاءات

ي جوهر الإنسان كما قِ نَ شر، وإبعاد من رحمة االله، والحقیقة أنها في الغالب تُ 

الخالص عن الشوائب؛ ولذلك كان أكثر الناس ابتلاء هم  الذهبَ  جلي النارُ تُ 

أَيُّ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: " ، فقدالأنبیاء ثم من یتلوهم في المرتبة

النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً؟ قَالَ: "الأْنَْبِیَاءُ، ثمَُّ الأَْمْثَلُ فَالأَْمْثَلُ، یُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ 

دِینِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِینِهِ صَلاَبَةٌ زِیدَ صَلاَبَةً، وَإِنْ كَانَ فِي دِینِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ 



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٦٨

فحینما  ١بِالْعَبْدِ حَتَّى یَمْشِيَ عَلَى الأَْرْضِ مَا لَهُ خَطِیئَةٌ" عَنْهُ، وَلاَ یَزَالُ الْبَلاَءُ 

یقع الإنسان في محنة یسارع إلى الطبیعیة مفتشًا عن الأسباب المادیة وراء 

محنته، ویسعى بكل ما أوتي من حكمة في إبطال هذه الأسباب، أو تفعیل 

ببًا مباشرًا أو آنیًا لمحنته، لدى الطبیعة ستها، بید أنه أحیانًا لا یجد لاَ مقابِ 

فیلجأ إلى القوة التي تفوق الطبیعة، وتعلم ما تخفیه من أسرار. هذه القوة 

أحیانًا  أخذ شكل التدین أحیانًا، وتلبس ثوب الخرافة والمیثولوجیاالغیبیة ت

أخرى. إلا أنها في كلا الحالین ومع هذا التراتب تسعى إلیها مضطرة بعد 

  قوى الطبیعة المعتادة. عجزها عن استنطاق

ن حَ ؛ فالاستیعاب الإیماني للمِ وهنا یتجلى دور إحیاء المعتقد الدیني

  : جانبینوالأزمات لا یخرج عن هذین التوجهین، مع إدراك الفارق من 

النظر في الأسباب  - أن العقل المؤمن لا یفصل بین المرحلتین الأول:  - 

ذراعان یقود بهما قارب النجاة لكنه یعتبرهما  - واللجوء إلى القوة الغیبیة

 ومن نعم ،الذي یسیر به في بحر الدنیا بما تحمله من منح وابتلاءات

 .كذلك وعطایا

                                                           

قاق، باب: ٢٨٢٥رواه الدارمي في السنن ( -  ١ ) مرفوعًا عن سعد بن أبي وقاص، كتاب: الرِّ

في أشد الناس بلاءً، وعلق المحقق على الحدیث بأن: إسناده حسن والحدیث صحیح. 

)٣/١٨٣١( 

 - یشیر مصطلح المیثولوجیا mythology مجموعة من الأساطیر أو القصص  إلى دراسة

حول شخص معین أو ثقافة أو دین أو أي مجموعة ذات معتقدات مشتركة. لا یعتبر 

 على محمل الجد. هایأخذالبعض  لكن ما زال تمامًا،معظم الناس أن الأساطیر صحیحة 

، وقد شكلت نیة بالحكایات حول العلاقات بین الآلهة والبشرتمتلئ الأساطیر الیوناو 

المیثولوجیا جزءًا من الثقافة السائدة لدى كثیر من الشعوب. ینظر: 

)https://www.vocabulary.com/dictionary/mythology(  

 



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٦٩

 مضطرًا، بل مطمئنًا لا یلجأ إلى القوة الغیبیة المؤمن أن والفارق الثاني:  - 

مدركًا لحقیقة التأثیر الحاصل في العالم الطبیعي، المرتبط دومًا بالفعل 

الوجود، وهذا بالتعبیر الدیني هو عین التوكل على االله المفهوم الإلهي في 

ؤمِنينَِ   اللهَِّ ٱوَعَلىَ ﴿ من قوله عز وجل:  لُوٓاْ إنِ كُنتمُ مُّ  ]٢٣﴾ [المائدة: فَتوََكَّ

م ربط التوكل بالإیمان في أكثر المواضع التي ورد بها كِ ولعل هذا من حِ 

امد الغزالي من باب الإیمان ، لذلك جعله الإمام أبو حفي القرآن الكریم

وجمیع أبواب الإیمان لا تنتظم  ،التوكل من باب الإیمان اعلم أن فقال: "

والتوكل كذلك ینتظم من علم هو الأصل وعمل هو  ،إلا بعلم وحال وعمل

 ١"التوكل الثمرة وحال هو المراد باسم 

ل، من وكل عُ فَ التوكل: تَ  : "فخر الدین الرازي فحقیقة التوكل كما أقرها   

 -أمره إلى فلان إذا اعتمد فیه كفایته علیه ولم یتوله بنفسه، وفي الآیة

لِ  اللهَِّ ٱوَليُِّهُماَ وَعَلىَ  اللهَُّ ٱإذِ همََّت طَّآئفَِتاَنِ مِنكُم أَن تَفشَلاَ وَ ﴿ ﴾ لمؤُمِنوُنَ ٱفَليتَوََكَّ

ه إشارة إلى أنه ینبغي أن یدفع الإنسان ما یعرض ل  - ]١٢٢[آل عمران: 

من مكروه وآفة بالتوكل على االله، وأن یصرف الجزع عن نفسه بذلك 

التوكل بمعناه فالأزمات تخلق نوعًا من الترابط الحقیقي بین  ٢"التوكل 

الیقینى، وبین الأخذ بالأسباب باعتبارها میسرة بأمر االله، كائنة منتظمة 

  بإرادته وتحقق فعله.

أوهام كثیر من الناس ربط لب على یغإذ : جدلیة الابتلاء والعقوبة :ثانیًا

الابتلاءات بغضب االله وعقوبته، خاصة تلك الابتلاءات العامة مثل الأوبئة 

والكوارث الطبیعیة. والغالب أن هذا الترابط ینسجه المتدینون على اختلاف 

 بالسلوك الدیني،النزعة  هذه توصیفثقافاتهم ومعتقداتهم، وكان من الممكن 

االله وقت الشدائد لولا حصر الترابط في التلازم والاطراد، وضرورة الفرار إلى 

                                                           

 (4/245إحیاء علوم الدین ) -  ١

 )٨/٣٤٨(مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر  -  ٢



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٧٠

واللجوء الاضطراري إلى هذا التفسیر الموهوم وقت التصادم مع اختلال 

  ، أو بعد فقد الأمل من التفسیر الطبیعي. قوانین المعتادةال

والحقیقة أننا لا نستطیع أن ننكر مطلق الترابط بین الابتلاء ووقوع العقوبة 

 ، بدلیل شهادة النصوص الدینیة لوقوع ذلك لبعض الأفراد والأممالدنیویة

أن نفرق بین أصل ورود تلك الأحداث الماضیة في من المهم  هلكن السابقة.

، وبین حصول العقاب الفعلي عقب كل ابتلاء. التذكرةو  التنبیه معرض

ا أعقبت وردت بطریق التواتر یجد أنه مضى من أحداثٍ  فیماقق دوالناظر الم

كانت لها كالممهدات حتى لا تتنزع  ،مقدمات طبیعیة أو في صورة الطبیعیة

ثقة الإنسان بالسنن الكونیة وتضیع الحقائق حال انفكاك الترابط العادي أو 

  السببي بین مكونات الوجود الحادث.

ما ظهر من لردت العلاقة بین العقوبة ووقوع الابتلاء، اطُ بید أنه لو 

عفوه أقرب، ورحمته سبقت  ه سبحانه أعلمنا بأنكنالأفعال غیر العقاب، ل

ا تَرَكَ عَلَيهَا مِن   لنَّاسَ ٱ اللهَُّ ٱوَلَو يُؤَاخِذُ ﴿غضبه، وهو سبحانه  القائل:  بظُِلمِهِم مَّ

حمةَِ ٱ ذُو   لغَفُورُ ٱ وَرَبُّكَ  ﴿، ]٦١﴾ [النحل: دَآبَّة لَ  لرَّ لَو يُؤَاخِذُهُم بماَِ كَسَبوُاْ لَعَجَّ

، وهو أعلم بطبیعة الإنسان إذ هو الخالق الحكیم ]٥٨﴾ [الكهف: لعَذَابَ ٱلهَمُُ 

ونزوعه نحو الخیر والشر، وأنه من الحكمة الكونیة اشتمال العالم على 

"ولولا أن هذا العالم مركب عن ما مظاهرهما، كما یقول الشیخ الرئیس: 

ا لما تم حدث فیه الخیرات والشرور ویحصل من أهله الصلاح والفساد جمیعً ی

للعالم نظام؛ إذ لو كان العالم لا یجري فیه إلا الصلاح المحض لم یكن هذا 

على هذا العالم عالمًا، بل كان عالمًا آخر، ولكان یجب أن یكون العالم مركبًا 

 أعلموهو سبحانه  ١الوجه والنظام، فإنه یجري فیه الصلاح والفساد جمیعًا."

یة الشر الناتج عن قصور النفس ذلك، بل وتقتضي حكمته ومشیئته نسبب

ونزولها عن حد الكمال، ولذلك ربط صلى االله علیه وسلم على قلب الصدیق 

                                                           

 )٢٢هـ، رسالة في سر القدر ص ١٣٥٤(ابن سینا  -  ١



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٧١

المعاصي،  سه الشریفة حصولَ ب الخیر واستثقلت نفُ رضي االله عنه لما غَلَّ 

 :]١﴾ [الزلزلة: زِلزَالهَاَ  لأرَضُ ٱ زُلزِلَتِ  إذَِا  ﴿ فإنه یروى في نزول قوله تعالى:

وَأَبُو بَكْرٍ  ﴾الأْرَْضُ زِلْزَالهَاَ زُلْزِلَتِ  إذَِا ﴿نَزَلَتْ:  :بْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ عَنْ عَ "

دِّیقُ   - قَاعِدٌ، فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -الصِّ

أَبَا بَكْرٍ؟ " قَالَ: أَبْكَانِي هَذِهِ السُّورَةُ، فَقَالَ "مَا یُبْكِیكَ یَا  - صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

"لَوْ أَنَّكُمْ لاَ تُخْطِئُونَ ولاََ تذُْنِبُونَ لَخَلَقَ  - صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اللَّهِ 

ع الابتلاء ردیفًا فلا یق ١اللَّهِ أُمَّةً مِنْ بَعْدِكُمْ یُخْطِئُونَ وَیُذْنِبُونَ فَیَغْفِرُ لَهُمْ"

، ولیس من الحكمة ربطهما برباط التلازم وتجاهل المقدمات دائمًاللعقوبة 

  روي.خخرق لحدود الجزاء الأ بید أنهالطبیعیة، وسعة فضل االله وعفوه، 

نسي یُ  فائتلاف النعم: جدلیة اعتیاد النعم واستبعاد المصائب :ثالثاً

إهمال  علیه قاقها، مما یترتببواجبیة استح هویشعر الإنسان فضل سریانها، 

تتكاثر علیه  حینماوالعجیب أن الإنسان  ، والضجر من فقدان بعضها.الشكر

والإعراض عن  دالنعم ویعتادها یكون بدیل الشكر في كثیر من الأحیان البع

نِ ٱأَنعَمناَ عَلىَ  وَإذَِآ ﴿: االله مرنا ، لذلك أ]٥١﴾ [فصلت: ۦأَعرَضَ وَنَـأَ بجَِانبِهِِ  لإِنسَٰ

ب على ذكر النعم بأحقیة الشكر علیها في وعقَّ  االله عز وجل بشكر النعم،

معَ ٱأَنشَأَ لَكُمُ  لَّذِيٓ ٱوَهُوَ ﴿العدید من الآیات:  َ ٱوَ  لسَّ قَليِلا  لأفَـدَِٔةَ ٱوَ  لأبَصرَٰ

ا  رَ لَكُمُ  لَّذِيٱ اللهَُّ ٱ﴿، ]٧٨﴾ [المؤمنون: تَشكُرُونَ  مَّ فيِهِ  كُ لفُلٱلتِجَرِيَ  لبحَرَ ٱسَخَّ

فالشكر بجانب  ،]١٢﴾ [الجاثیة: تَشكُرُونَ  وَلَعَلَّكُم  ۦوَلتِبَتغَُواْ مِن فَضلهِِ  ۦبأَِمرِهِ 

أنه ثناء بالجمیل على صاحب الفضل، فإنه یُذَكِر الإنسان بأن سریان النعم 

من الخالق جل  ودٍ وجُ  وكمال حكمةٍ  لیس آلیًا أو حتمیًا ولكنه محض فضلٍ 

  ]٥٣﴾ [النحل: اللهَِّ ٱنِّعمَة فَمِنَ  م مِّن وَمَا بكُِ ﴿: وعلا

فحینما تكون هذه فلسفة الإنسان في فهم النعم والتعامل مع المنعم عز 

، یتحقق الإیمان القلبي بسبق القضاء الإلهي، وسریان حكمة االله في وجل

                                                           

 )٤٦٢م، أسباب نزول القرآن ص ١٩٩٢-هـ١٤١٢(أ. النیسابوري  -  ١
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خلقه، فیحدث الرضا عند المصائب ویزول الیأس الذي یصیب القلوب بسبب 

رتكان إلى الأسباب. فالمفارقة السلوكیة بین حصول الیقین اعتیاد النعم والا

ناتج عن التمییز بین  القلبي عند وقوع المصائب، وفتح باب الیأس والإعراض

  :منهجین للتعامل مع النعم المألوفة

الأول: یرى ضروریة استحقاقها، ویستبعد تخلف سریان بعضها فیُمَكِّن 

كر حال العطاء، وتخرج عن الرضا للنفس من إدارة السلوك فتمتنع عن الش

نَ ٱوَلَئنِ أَذَقناَ ﴿ إلى الیأس حال المنع: لَيـَؤُس   ۥمِنَّا رَحمةَ ثُمَّ نَزَعنهََٰا مِنهُ إنَِّهُ  لإِنسَٰ

تهُ لَيقَُولَنَّ ذَهَبَ  *كَفُور  آءَ مَسَّ أَتُ ٱوَلَئنِ أَذَقنهَُٰ نَعمَآءَ بَعدَ ضرََّ يِّـ رِح لَفَ  ۥعَنِّيٓ إنَِّهُ  لسَّ

  ]١٠-٩﴾ [هود: فَخُورٌ 

والثاني: من یتنبه إلى عدم أحقیة النعم لذاته، وأنها محض جود وفضل 

من االله تعالى، فلا یأمن لاستمرارها، ویرى في العطاء خیریة تستوجب 

، وتحصیل الشكر، وفي المنع أو السلب خیریة تستلزم الرضا وتتطلب الصبر

ل جهد لترویض السلوك، وهذا لا هذا المقام یحتاج إلى تربیة عقدیة وبذ

عجبًا لأمرِ  قال الرسول صلى االله علیه وسلم: " ایتحقق إلا للمؤمن، كم

المؤمنِ ، إنَّ أمرَه كلَّهُ له خیرٌ ، و لیس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمنِ ، إن أصابتْهُ 

وهنا  ١"إن أصابتْهُ ضرَّاءُ صبرَ فكان خیرًا لهسرَّاءُ شكر وكان خیرًا لهُ ، و 

ى الإیمان عند حدوث المصائب، فیتمیز رد الفعل بالرضا والقبول یتجل

إذَِآ  لَّذِينَ ٱ﴿ لحصول التیقن بأن ما وعد االله خیر وما عنده أبقى:

بتَهُم  جِعُونَ  أَصَٰ صِيبةَ قَالُوٓاْ إنَِّا اللهَِِّ وَإنَِّآ إلَِيهِ رَٰ   ]١٥٦﴾ [البقرة: مُّ

لاثة یستطیع الإنسان المؤمن وبإدراك حقیقة الترابط بین الثنائیات الث

وهذا الأمر  .تطبیق الیقین وامتلاك القدرة على مواجهة المصائب والابتلاءات

                                                           

) مرفوعًا إلى صهیب بن سنان بن مالك رضي االله ٢٩٩٩أخرجه مسلم في صحیحه ( -  ١

تاب: الزهد والرقائق، باب: المؤمن أمره كله خیر. والحدیث إسناده صحیح على عنه، ك

 )٤/٢٢٩٥(شرط مسلم 



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٧٣

استدعى استحداث نوع خطاب جدید للدرس العقدي وقت جائحة كورونا، 

انتقل فیه التنظیر إلى التطبیق العملي، وذلك أدعى بتسلیط الضوء على هذا 

الحیاة العملیة، وإمداد الدرس العقدي بأدوات المنهج في استحضار العقائد في 

كتیسیر الخطاب، وربط المعتقد بالسلوك مع مناسبة لهذا الدور العملي؛ 

الاستئناس بسیرة النبي صلى االله علیه وسلم وسنته في تفعیل تثبیت العقائد 

 وقت الأزمات.
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  المطلب الثالث

  عصر المیتافیرس ورؤیا مستقبلیة لمنهج دراسة العقیدة

 تطور اجهت العلوم العقلیة والشرعیة ألوانًا مختلفة من التحدیات عبرو 

أن تمارس دورها في  -إلى حدٍ كبیر - استطاعت  وقد التاریخ المعرفي،

، وذلك بتطویر التكنولوجیةوكذلك  ،مواكبة التغیرات الفكریة والمجتمعیة

من خلالها المحافظة على الأصول استطاعت الوسائل واستحداث أدوات 

من  انوعًا جدیدً  الأدائيوالیوم تواجه هذه العلوم على المستوى . وخدمة الواقع

لا یمكن تهمیش ، وأخص بالذكر مجال الاعتقاد الذي التكنولوجي التحدي

  . دوره أو تجاهله بأي حال من الأحوال

طبیعیًا یحتاج إلى إقامة دلیل، أو أو فقط تحدیًا فكریًا  لم یعدهذا التحدي 

التحدي الرقمي الذي یتطلب تطویع مجرد یة لرد شبهة، ولا هو استحداث آل

واقع واختزال الوقت والمسافات للوصول إلى المتلقي. وسائل الدرس لمواكبة ال

یلوح في الأفق طریق ثالث یسد تحدي لواقع آخر؛ فالیوم: "ولكنه في الحقیقة 

ا، والرقمي شیئً الفجوة بین هذین العالمین، الواقعي والرقمي، لیأخذ من الواقع 

أشیاءً، وخصائص أخرى، حیث بات العالم أقرب أكثر من أي وقت مضى 

من الانتقال إلى مرحلة الحیاة الافتراضیة الكاملة، التي أطلق علیها مارك 

" أو "ما وراء زوكربرغ، المؤسس والرئیس التنفیذي لفیس بوك "میتافیرس

                                                           

  -  :المیتافیرسMetaverse  هو مساحة افتراضیة ثلاثیة الأبعاد عبر الإنترنت تربط

ن هذا العالم أن یربط المنصات المتعددة، المستخدمین في جمیع جوانب حیاتهم. ومن شأ

حیث إنه یشبه الإنترنت الذي یتضمن مواقع إلكترونیة مختلفة یمكن الوصول إلیها جمیعًا 

 Snowمن متصفح واحد. وقد ظهر هذا المفهوم لأول مرة في روایة الخیال العلمي 

Crash ) من تألیف نیل ستیفنسونNeal Stephensonلمیتافیرس ). وفي حین أن فكرة ا

كانت في وقت من الأوقات مجرد خیال، فإنها الآن تبدو وكأنها یمكن أن تكون حقیقة 

واقعة في المستقبل. وقد یعني المیتافیرس أشیاء كثیرة لأشخاص مختلفین بما في ذلك: 

الواقع “و  VR” الواقع الافتراضي“الجیل القادم من الإنترنت، عالم افتراضي، یتعلق 
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ة لتصور واقع الدرس الأمر الذي یستدعي وضع رؤیة مستقبلی ١"العالم".

العقدي في ذلك العصر، وذلك كجزء من التأكید على دور قیام علم العقیدة 

  وسائر العلوم الشرعیة بدورها في مواكبة هذا العالم الافتراضي.

ي ذفمن المهم الاستفادة من التطورات ومعایشتها، لكن الأمر الأهم ال 

ه الأوائل في المحافظة على یستدعي جهدًا أكبر هو القیام بالدور الذي قام ب

الثوابت، واستحداث الوسائل التي تساعد على خدمة الواقع مهما تطورت 

ولا شك أن جمیع المعارف غیر التكنولوجیة،  أشكاله واختلفت معطیاته.

المرتبطة بالواقع الحقیقي وبالعالم الطبیعي تخوض هذا التحدي مع شيء 

رة الواقع فیغیب دورها المنوط حیث تخشى الخروج من دائكبیر من الحذر؛ 

الخشیة من أن یتم هذا التقدم على  لیة الدینیة، وكذلكو بها من حیث المسؤ 

حساب العالم الطبیعي والحیاة الحقیقیة التي هي جزء من الوجود الفعلي 

بحفاظ الإنسان على  مرتبطللإنسان فتقصر في مسؤولیتها الإنسانیة وكلاهما 

  لأرض.أمانة الاستخلاف وعمارة ا

على الطرف المقابل العدید من الجهود التي تحاول وفي سبیل ذلك نجد 

وفي هذا الإطار، أصدر  أن تشید مناهج توافقیة تحقق هذا التوازن المنشود، "

أبوظبي دراسة جدیدة بعنوان  –مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

عد الإنترنت" للدكتور "المیتافیرس.. مستقبل العمران البشري في عالم ما ب

إیهاب خلیفة رئیس وحدة التطورات التكنولوجیة، سلط من خلالها الضوء على 

خصائص هذ العالم الجدید الذي أصبح على شفا الاقتراب من حیاة جمیع 

واستعرضت الدراسة حیاة البشر في عالم میتافیرس، ووصفتها . البشر.

                                                                                                                                     

سلة من العوالم الافتراضیة التي ترتبط بمعاییر مشتركة وهویة حیث یمكن ، سلAR” المعزز

للأشخاص الانتقال من واحد إلى آخر حیث یمكن للناس البدء في الإنشاء والبناء داخل 

: ما هو العالم الافتراضي العملاق)، (ما هو Binance Academyهذا العالم. انظر: (

  )٢٠٢٢جدل؟! المیتافیرس .. ولماذا یثیر كل هذا ال

 مستقبل العمران البشري ..)-میتافیرس ،٢٠٢٢(خلیفة  -  ١
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ق طموحاته وبناء حیاته بالخالیة من المشاكل، حیث یستطیع الشخص تحقی

المثالیة، إلا أن الدراسة حذرت من الابتعاد عن الحیاة الواقعیة، والتحول عن 

ن بیئة میتافیرس إعمران الأرض والتفاعلات الإنسانیة بشتى أنواعها، حیث 

كلها مصطنعة ومرتبة وفق خیال المستخدم ورغباته، كأنه یكتب روایة سعیدة 

دمنُها ویصبح غیر قادر على الخروج منها ثم یعیش أحداثها بنفسه، فیُ 

أن أفتح  من خلال هذا الطرح ومن هذا المنطلق أحاول ١"لمواجهة الواقع.

ن الدرس العقدي من القیام بدوره كِ مَ المجال للباحثین لتقدیم مداخل توافقیة تُ 

  في عصر المیتافیرس، ومن هذه المداخل المقترحة:

اعتاد الدرس العقدي على  :تصنیفهاالمؤلفات العقدیة و  أتمتة أولاً:

ولذلك بات من مراعاة حال المتلقي في كل عصر ومع كل طارئ یعرض له، 

ضروریات الوقت أن تخضع المؤلفات العقدیة لهذا التطور التداولي من حیث 

آلیة الوصول. فإن العقل المعاصر الذي اعتاد على تحصیل أدق المعلومات 

طاقة البشریة على البحث بالطرق التقلیدیة، ببصمة إصبع لم یعد لدیه من ال

إذ لم تسارع المؤسسات إنه ومع احتیاجه المستمر إلى التدخل العقدي، ف

العلمیة التي تحمل المنهج الوسطي المعتدل في أتمتة التصانیف وتیسیر آلیة 

                                                           

 )٢٠٢٢(خلیفة  -  ١

  -  الأَتْمَتَة: مصطلح مُعَرَّب عن الإنجلیزیةAutomation تطلق على التطبیق الآلي على ،

المهام التي كان یقوم بها البشر في السابق، والمهام التي كانت مستبعدة لولا تدخل الآلات 

 .D.Sیُنسب أصل الكلمة إلى  التكنولوجیا الحدیثة. وقد شملت جمیع جوانب الحیاة.و 

Harder وهو مدیر هندسي في شركة ،Ford Motor  في ذلك الوقت. یستخدم المصطلح

على نطاق واسع في سیاق التصنیع، ولكن یتم تطبیقه أیضًا خارج التصنیع فیما یتعلق 

جد فیها استبدال كبیر للعمل المیكانیكي أو الكهربائي بمجموعة متنوعة من الأنظمة التي یو 

-www.isa.org/about-isa/what-is)أو المحوسب للجهد البشري والذكاء. انظر: 

automation) ،(www.britannica.com/technology/automation) 
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هذا المجال الضروري  لاستحوذ على ،تحصیلها واستحداث تطبیقات بحثیة

لاً، وتنفتح ثغرة یصعب سدها إلا بنفس الآلیة وبجهود سرع المنفذین وصو أ

  مضاعفة.

وكذلك فإن المؤلفات العقدیة تحتاج إلى إعادة تصنیف وترتیب حسب  

الناظر إلى المكتبة  مستویات الدارسین، وتداعیات المخاطبین. وذلك لأن

 ، رغم أنه كانأكثر المؤلفات مرتبة حسب التاریخ أو المذهب العقدیة یجد أن

 قدیمًا میزات الدرس العقدي في حلقات الدرس والحوزات العلمیةن إحدى م

ترتیب التصانیف حسب مستوى طالب العلم، ما بین المستوى المبتدئ 

والمتوسط والمتقدم، وها نحن الیوم بحاجة إلى إحیاء هذا المنهج بآلیة تناسب 

  العصر.

هذا لیس بالأمر مما لا شك فیه أن ف: تطویر أدوات الدرس العقديثانیًا: 

الهین، ولكنه یحتاج إلى جهود مكثفة على المستویین الفردي والمؤسسي، 

وطالما لم یكن تحقیق مثل هذه الأهداف العظیمة سهلاً في یوم من الأیام منذ 

ا وسلوكًا؛ فكما لم یكن من تحمل المسلمون مهمة الحفاظ على الدین أسسً 

راحل وإمكانه أن یقوم بدوره؛ منذ السهل اجتیاز الدرس العقدي للعدید من الم

بدایة دعوة النبي صلى االله علیه وسلم، ومواجهته معتقدات وثقافات متعددة، 

لقیام بدور تبلیغها اوكما استطاع المسلمون الأوائل الحفاظ على العقائد و 

 مثلما تمكنوتطبیقها في أشد الظروف وتحت أنظمة وتحدیات مختلفة، و 

تطویع وسائل المدارسة والتداول، وتعلم  جاهاتهم اتالمتكلمون على اختلاف 

علوم ولغات وتشرب ثقافات من أجل القیام بنفس المهمة التي استمر من 

  التأسیسیة على مدار الزمان. هبمهام االعقدي قائمً  سخلالها الدر 

في استحداث الأدوات والمسالك، بل  اهذه الجهود لم تكن فقط جهودً  

أحقیة غیر تقلیدیة في تلك الأیام. كل هذا یعطینا  كانت كذلك في تبني مناهج

تطویر الأدوات واستحداث الوسائل التي تناسب متطلبات في الاستمرار 

العصر. فلم یعد من المقبول أن یختزل الخطاب العقدي في نصوص تحفظ، 
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ومتون تردد داخل قاعات الدرس المغلقة، ویعیش الدارس في غربة عن العالم 

  الواقعي.

استكمالاً لهذا الدور  :تیسیر المصطلحات وعصرنة التطبیقاتا: ثالثً 

المنوط بالقائمین على أمر مدارسة العقیدة، أفرادًا ومؤسسات، فإنه من 

الأهمیة بمكان التأكید على ضرورة إعادة النظر في المقررات الدراسیة التي 

 تقدم لدارسي العقیدة في المدارس والجامعات؛ فمن الضروري أن یتمكن

الطالب من معایشة تراثه وأن یعي أدوات تحصیله، ولكن ذلك لا یأتي دفعة، 

ولا یقوم به إلا أستاذ متمكن من الجانبین؛ التراث والتحدیث، سیما ونحن 

نتحدث عن أدوات تحصیل تناسب طالب یتعایش مع عالم مرقمن، وهذا في 

ة في عرض الحقیقة یحتاج إلى منهجیة تدریجیة باستخدام التقنیات الحدیث

مقررات المستوى المبتدئ بآلیة المصطلح المزدوج؛ بمعنى استخدام وسیلة 

قابلها القریب لإحداث نوع من التقارب القراءة الآلیة للمصطلحات الأصیلة بم

  المفاهیمي للطلاب في هذه المرحلة.

؛ فیكون من إلى جانب استخدام التطبیقات العصریة للممارسات العقدیة

خاصة في مرحلتي المبتدئ والمتوسط أن نتیح له باب المفید للطالب 

الممارسة الفعلیة، وأن تكون التطبیقات من واقعه وبأدواته من خلال ما یراه 

، بدلاً من العزلة مثیلةویعایشه، مما ییسر علیه التطبیق الفعلي على مواقف 

  الفكریة التي یعیشها دارسو التراث بالطرق التقلیدیة فقط.

ي هذه الأطروحة فرصة لفتح باب التفكیر الخلاق في نني لأجد فإ و 

ن الدرس العقدي من أداء مهمته كِ مَ استحداث أدوات ومناهج تخدم الواقع وتُ 

في ظل هذا التقدم الهائل لتكنولوجیا المعلومات، وتمهیدًا للإقدام على مرحلة 

   .واستفراغ الطاقات جدیدة مستدعیة لبذل المزید من الجهد
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  ةخــاتـمـ

"َُُوَر ُبَ اُ ْننَ أُِنَ أَْ َِ َسا اَُ"١
  

  علي بن أبي طالب رضي االله عنه                                              

أساس الدین  العقیدة، إذ وأعظم المقاصد علم العقیدة من أشرف العلومإن 

ومن وسائل  .العلماء اهتمامًا كبیرًا في كل عصر ولذلك أولاها ؛وأصل بنائه

حسب طبائع  تطویر أدوات تناوله الأعلى الاهتمام بتحقیق مقصد هذا العلم

من أولى وسائل تطویع العلوم لخدمة الواقع و  المتلقي ومستجدات كل عصر.

الواقع وفهم ثقافته كوسیلة لتصویب توجیه الخطاب وتحقق هذا التعایش مع 

حقیقة أن محاولات تطویر الدرس العقدي ومناسبته لثقافة العصر . والغایته

، بل هو منهج متأصل منذ بدایة الدعوة، المستحدثومستجداته لیس بالأمر 

هذه وغرس أسسها ومعایشة الواقع من خلال وتحمل مسؤولیة بیان العقائد 

  الذي أسفر عن عدة نتائج: هذا العملالأسس، وهذا ما حاولت بیانه خلال 

ن تشَكُل البناء المنهجي للدرس العقدي في صدر الإسلام كان هو إ: ولاً أ

الأساس لجمیع المراحل اللاحقة؛ حیث استطاع النبي صلى االله علیه وسلم 

أن یرسي قواعد منهج تبلیغ العقائد مراعیًا التنوع المعرفي والخلفیات الثقافیة 

العقائد إلى أهل مكة،  لدي المتلقي، الأمر الذي اتضح جلیًا في أسلوب تبلیغ

وكیف راعى فیها صلى االله علیه وسلم تدرج الخطاب، وحریة المعتقد، 

  والسبقیات المعرفیة.

: أنه كان في تطور أدوات الدرس العقدي مع أهل المدینة المنورة ثانیًا

خیر شاهد على أصالة منهج مراعاة المقام، حیث استدعى الأمر آنذاك 

ات جدیدة لسبل ترسیخ العقائد، روعي فیها واقع تطویر منهجي واستحداث أدو 

الحیاة الجدیدة التي بدأت تكتمل أركانها من جمیع النواحي، واستدعى الحال 

                                                           

) موقوفًا على علي بن أبي طالب رضي االله عنه، ١٢٧أورده البخاري في صحیحه ( -  ١

 )١/٣٧، هـ١٤٢٢(البخاري كتاب: العلم، باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم. 
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تطبیق المعتقد من خلال الطور التربوي الذي عایشه النبي صلى االله علیه 

وسلم لحظة بلحظة مع هؤلاء، حیث كانت تتجلى السلوكیات التربویة الناشئة 

قة التبادلیة بین المحبة وصدق المعتقد، والتي استطاعوا من خلالها عن العلا

  تقدیم نموذج فرید للبشریة على التقویم العقدي للسلوك الإنساني التفاعلي.

: استطاع الدرس العقدي أن یقدم نموذجًا منهجیًا جدیدًا وقتما اصطبغ ثالثاً

المنهجي من الخطاب العقدي بالصبغة السیاسیة، وتحول أساس التناول 

الغرس والإثبات، إلى إعادة تحدید المفاهیم، وتبادل إطلاق الأحكام، سواء 

  بهدف إخماد الفتن، أو إثارتها من جانب البعض.

: مَثَلَ التداول المنهجي لعلم الكلام تَشَكُلاً جدیدًا لطبیعة الدرس رابعًا

ال، العقدي، على ید أشهر مدرستین في التراث الكلامي؛ مدرسة الاعتز 

والمدرسة الأشعریة، استطاعت كل واحدة منهما أن تقدم نموذجًا عملیًا لآلیات 

  تطویر التناول العملي للمعتقد في ظل اختلاف التداعیات وتجدده.

: لم یقف الدور التفاعلي للدرس العقدي على التشكل الأولي خامسًا

 شتى في تشكل لمدارس التراث الكلامیة، ولكن أخذ هذا التفاعل أدوارًا وأشكالاً 

الواقع المعرفي للشعوب على مدار أجیال متلاحقة. وذلك لإدراك هؤلاء 

لحقیقة دور العقیدة في البناء المعرفي والسلوكي للمجتمعات في كل عصر، 

  وامتلاكها لأدوات الأمن النفسي والاستقرار الفكري للفرد ومن ثم المجتمعات.

ي في العصر الحدیث على : اشتملت مناهج تداول الدرس العقدسادسًا

نقاط قوة، وعوامل ضعف أدت إلى اقتصار الخطاب العقدي على 

المختصین، واختزاله بقاعات الدرس النظامیة، الأمر الذي استدعى إعادة 

  النظر في هذه المناهج وطرح رؤى جدیدة لتطویرها للقیام بمهمتها الأولى.

لواقعیة تعاطي الدرس : كانت فترة جائحة كورونا میدانًا عملیًا سابعًا

العقدي وقت الأزمات استطاع من خلاله احداث نوع من الترابط بین مجموعة 

من الثنائیات لا یمكن ضبطها إلا من خلال الممارسة الفعلیة للمعتقدات. 
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وكان ذلك داعیًا إلى تسلیط الضوء على هذا المنهج في استحضار العقائد 

  في الحیاة العملیة.

رار الدرس العقدي في أداء دوره في ظل عصر : فإن استموأخیراً

المیتافیرس یتطلب بذل جهود تبدأ من دراسة الواقع ومتابعة مستجداته، 

ووضع خطط لاستحداث أدوات ومناهج تخدم المجتمع وتُمَكِن القائمین على 

  هذا الدور من فاعلیة أدائه في ظل هذا التقدم الهائل لتكنولوجیا المعلومات.

المجال للتباحث دعوة لفتح انه وتعالى أن یكون هذا العمل أسأل االله سبح

د وتطویر أداء الدرس العقدي بما یتناسب مع مستجدات هذا یحول آلیات تجد

  العصر وتداعیاته المستلزمة لذلك.

  وصل اللهم وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.
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 ثبت بأهم المصادر والمراجع
  لكریمأولاً: القرآن ا

  :الأخرىثانیًا: المصادر والمراجع 

. ٣. شرح الأصول الخمسة. ط١٩٩٦(القاضي)، عبد الجبار بن أحمد.  -

حققه وقدم له: د: عبد الكریم عثمان، تعلیق: أحمد بن الحسین بن أبي 

 هاشم (الإمام). القاهرة: مكتبة وهبة.

م. ٢٠٠٨إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي.  -

لاعْتِصَام. تحریر تحقیق: د هشام بن إسماعیل الصیني. المملكة ا

 العربیة السعودیة: دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع،.

. فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من  ابن رشد، أبو الولید.  -

  دراسة وتحقیق: محمد عمارة. القاهرة: دار المعارف. . ٣الاتصال. ط

م. أسباب نزول ١٩٩٢-هـ١٤١٢النیسابوري. أبو الحسن علي بن أحمد  -

. تحریر تحقیق: عصام بن عبد المحسن الحمیدان. الدمام: ٣القرآن. ط

 دار الإصلاح.

 ١٩٥٥ -هـ  ١٣٧٤أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري.  -

م. صحیح مسلم. تحریر تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة: مطبعة 

  وشركاه.عیسى البابي الحلبي 

م. مسند الفاروق أمیر ٢٠٠٩أبو الفداء إسماعیل بن عمر ابن كثیر.  -

المؤمنینأبي حفص عمر بن الخطاب رضي االله عنه وأقواله على أبواب 

  مصر. - العلم. تحریر إمام بن علي بن علي. مصر: دار الفلاح

م. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة. ١٩٨٨أبو بكر البیهقي.  -

  بد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمیة، دار الریان للتراث.تحریر ع

أبو عبد االله محمد بن عبد الباقي شهاب الدین بن محمد الزرقاني.  -

. شرح الزرقاني على المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة. بیروت: ١٩٩٦

  دار الكتب العلمیة.
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 - لقدرهـ. رسالة في سر ا١٣٥٤أبو علیي الحسین بن عبد االله بن سینا.  -

. حیدر آباد الدكن: جمعیة ١ضمن مجموع رسائل الشیخ الرئیس. ط

  دائرة المعارف العثمانیة.

م. مسند الدارمي ٢٠٠٠أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي.  -

المعروف بـ (سنن الدارمي). تحریر تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني. 

  التوزیع.المملكة العربیة السعودیة: دار المغني للنشر و 

م. ضحى الإسلام. القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعلیم ٢٠١٢أحمد أمین.  -

  والثقافة.

  م. ظهر الإسلام. المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي.٢٠١٣. — -

 . اللمع في الرد على أهل الزیغ والبدع. ١٩٥٥الأشعري، أبو الحسن.  -

  صححه وقدم له وعلق علیه: د. حموده غرابه. القاهرة: مطبعة مصر.

هـ. مقالات الإسلامیین ١٤٢٦الأشعري، أبو الحسن بن أبي موسى.  -

 نعیم زرزور. المكتبة العصریة. . ١واختلاف المصلین. ط

تحقیق:عبد الرحمن  . ١. المواقف. ط١٩٩٧الإیجي، عضد الدین.  -

 بیروت.- عمیرة. دار الجیل لبنان

. دار ١هـ. صحیح البخاري. ط١٤٢٢البخاري، محمد بن إسماعیل.  -

 النجاة.طوق 

. ٣هـ. زاد المعاد في هدي خیر العباد. ط ١٤٤٠الجوزیة، ابن قیم.  -

 الریاض، دار عطاءات العلم .

. الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامیة. ١٩٩٣الحفني، عبد المنعم.  -

 . القاهرة: دار الرشاد.١ط

تقدیم:  . ٣. سیر أعلام النبلاء. ط١٩٨٥الذهبي، شمس الدین محمد.  -

تحقیق: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ  - روف بشار عواد مع

 شعیب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة.

. ٢٠٠٢الزركلي، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس،.  -

 . دار العلم للملایین.١٥الأعلام. ط
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 . الدر الثمین في أسماء المصنفین. ٢٠٠٩السَّاعي، تاج الدین ابن.  -

محمد سعید حنشي. تونس: دار  - بنبین تحقیق وتعلیق: أحمد شوقي 

 الغرب الاسلامي.

. دیوان الإمام الشافعي المسمى الجوهر  الشافعي، محمد بن إدریس.  -

محمد بن إبراهیم سالم.  النفیس في شعر الإمام محمد بن إدریس. 

 مصر: مكتبة ابن سینا للنشر والتوزیع.

الملل والنحل.  هـ.١٤٣١الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكریم.  -

 مؤسسة الحلبي.

. الوافي ٢٠٠٠الصفدي، صلاح الدین خلیل بن أیبك بن عبد االله.  -

تحقیق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. بیروت: دار إحیاء  بالوفیات. 

 التراث .

الطوسي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. إحیاء علوم الدین. بیروت:  -

 دار المعرفة 

 -موطأ الإمام مالك. د بشار عواد معروف  م.١٩٩١أنس، مالك بن.  -

 محمود محمد خلیل. بیروت: مؤسسة الرسالة.

هـ. طبقات ١٤١٣تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي.  -

. تحریر د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح ٢الشافعیة الكبرى. 

 محمد الحلو. هجر للطباعة والنشر والتوزیع.

. جمع الجوامع المعروف ب الجامع ٢٠٠٥ جلال الدین السیوطي. -

 - عبد الحمید محمد ندا. القاهرة  - الكبیر. تحریر مختار إبراهیم الهائج 

  جمهوریة مصر العربیة: الأزهر الشریف.

م. علم الكلام بین ماضیه وحاضره، ٢٠٢١حسن عبد اللطیف الشافعي.  -

مركز . القاهرة: ١ضمن: مجموعة بحوث ومقالات في الفكر والحیاة. ط

  إحیاء للبحوث والدراسات.

. وفیات ١٤٣١خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد ابن.  -

المحقق: إحسان عباس. بیروت: دار  الأعیان وأنباء أبناء الزمان. 

  صادر.
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. "میتافیرس ...مستقبل العمران البشري في عالم ٢٠٢٢خلیفة، إیهاب.  -

 اها. الخبر بین لحظة وضح ٢٤ما بعد الإنترنت." 

 . شرح محمد فؤاد عبد الباقي على صحیح مسلم.   -

. المواهب اللدنیة بالمنح  شهاب الدین أحمد بن محمد القسطلاني.  -

 المحمدیة. القاهرة: المكتبة الوقفیة.

هـ. الرحیق المختوم. دمشق: دار ١٤٢٧صفي الرحمن المباركفوري.  -

  العصماء.

. ٣لتفسیر الكبیر. طهـ. مفاتیح الغیب = ا١٤٢٠فخر الدین الرازي.  -

  بیروت: دار إحیاء التراث العربي .

تاریخ المذاهب الإسلامیة في السیاسة والعقائد وتاریخ ، محمد أبو زهرة -

  المذاهب الفقهیة. القاهرة: دار الفكر العربي.

شرح نهج البلاغة. تحریر ضبط  ،محمد بن أبي الحدید المدائني -
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. Binance Academy(میتافیرس)؟" 



   ا اي   اس اة ا  ارس اي
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

  ١٨٦

https://academy.binance.com/ar/articles/what-is the 

metaverse? 

- Kara Rogers م. ٢٠٢٢.  Britnnica مایو.  ١١. 

https://www.britannica.com/science/COVID-19. 

- Mikell P. Groover" .britannica encyclopedia ".

https://www.britannica.com /The Editors of 

Encyclopaedia Britannica  .٣ ٢٠٢٣ .

https://www.britannica.com/technology/automation. 

- Vocabulary.comhttps://www.vocabulary.com/dictionar

y/mythology. 

- What is Automation? ISA International Society of 

Automation .https://www.isa.org/about-isa/what-is-

automation. 

. "ما هو المیتافیرس .. ولماذا یثیر كل هذا الجدل؟!" صحیفة ٢٠٢٢ -

مال 

https://maaal.com/archives/202212/%D9%85%D8%A

7-%D9%87%D9%8A 
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